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  2016/2017: السنة الجامعية

  

  ياإثني في المجتمعات المتمايزة ثنإدارة التنوع الإ
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  شكر وعرفان
  
  

  ني إلى درب العلم والمعرفة وأعانني على أداء الواجباالذي هد هللالحمد 

  .إنجاز هذا العملووفّقني إلى 

  اوتقديرًا واحترامً  وفاءو بفضلهم  إعترافا لذوي الفضل

   بن عيسى لزهر: ي المشرفإلى أستاذ

  .التّوجيهو  أتقدّم له بالشّكر الجزيل على النّصح

   أساتذةأوجه شكري وتقديري واحترامي كذلك لكل 

  الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية كلية 

  –بسكرة  –محمد خيضر  بجامعة

   كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشّكر والتّقدير الجزيل إلى

جميعا  من قريب أو بعيد فلهم منيّ  هم في إتمام هذا العملاكلّ من س

  .والثنّاء كرجزيل الشٌّ 
  
  
  

  بن طراح إبراهيم
  



  

  

  الإهداء

  

  الحمد وشكر الله أولا

  الذي قدرني على هذا

  ...المتواضع وثمرة جهديأهدي عملي 

  حفظها االله وأطال لي في عمرها والدتيإلى  

  حفظه االله ورعاهإلى أبي 

  "وسيم " ؛ " مؤيد رفيق"  الغاليين أولاديإلى 

  وطبعا كل الشكر والتقدير والاحترام إلى محفزي

  ....زوجتيفي مشواري 

  وإلى كل عائلتي  ...حفظهم االله إلى أخواتي

  يوأصدقائي وزملائ

 

   



   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة   

 

 أ 

یة منذ القدیم وازدادت أهمیتها بعد بروزها بشكل ثنشهدت المجتمعات الإنسانیة، ظاهرة التعددیة الإ

الأحداث الدولیة في الثلث الأخیر من القرن العشرین، ورغم انتشار هذه الظاهرة عالمیًا واضح على مسرح 

في أمریكا، أوروبا، آسیا إلا أنها تجلت بشكل واضح في الدول الإفریقیة التي تشكل فیها الخصوصیة 

بنى الاجتماعیة قى الدولة الوطنیة ومؤسساتها رهینة للمات الاجتماعیة والسیاسیة، مما أبیة أهم السثنالإ

  .ستقرارها ووحدة إقلیمها وتماسك مجتمعهالاوالثقافیة المكونة لها، ومحددة ا

ستعماریة التي انتهجتها الدول الا ي في دول إفریقیا یكمن في السیاساتثنإن أهم أسباب التنوع الإ

خل الدولة الواحدة وبین في إفریقیا، حیث مُزقت القبائل دا... ربیة، فرنسا، بریطانیا، اسبانیا، ایطالیاالغ

الدول المتجاورة عبر الحدود وانتشرت حالة عدم الاستقرار السیاسي والتفكك الاجتماعي، لقد شكلت 

ة مجتمعات ودول في إفریقیا وأدت إلى نشوب عدَّ  حدثت فيعات التي ایة عاملاً محركا للنز ثنالتعددیة الإ

  ...حروب طویلة وانقسام عدة دول كالسودان والكونغو

خصبًا  مجالاً یة أهمیة بالغة في الجانب الأكادیمي فكانت هذه الظاهرة ثنلقد اكتسبت التعددیة الإ

استقطب كثیرًا من الباحثین والمختصین في دراستها والتعمق فیها وكیفیة معالجتها، والبحث عن أفضل 

یة ثنعامل مع التعددیة الإیة والتثنالطرق لتجنب آثار فشل معظم الدول الإفریقیة في إدارة النزاعات الإ

  .بشكل ایجابي

تمثل دولة السودان خلیط بین المسلم والمسیحي والوثني وبین العمق الإفریقي والعربي، إن 

یة في السودان تحتاج إلى إستراتیجیة للتعامل معها، بما یحقق التماسك الاجتماعي والوحدة ثنالتعددیة الإ

یة وتسییسها، سوف نسلط ثناء سوء استخدام التعددیة الإتنتج جرّ  ينیة ویُقلل من الآثار السلبیة التالوط

ي مع التركیز على ثنالضوء في دراستنا هذه على أهم الاستراتیجیات المتبعة لمعالجة هذا التعدد الإ

ي وإدارته، كما تهدف إلى ثنالاستراتیجیات التي اتبعتها الحكومات المختلفة في السودان تجاه التنوع الإ

  .هذه السیاسات قصد تدعیم الجوانب الایجابیة وتفادي الجوانب السلبیةتقییم 

یة من القضایا العصریة الشائعة عالمیًا وإقلیمیا، وقد عُدت سببا جوهریًا ثنتُعد ظاهرة التعددیة الإ

رین لدارسین والمفك مُلهِمةلنشوب النزاعات داخل الدولة الواحدة أو بین الدول في كل أقطار العالم، فكانت 

وعلماء السیاسة لدراسة وتحلیل هذه الظاهرة الاجتماعیة، كما نشیر إلى وجود دوافع ذاتیة وأخرى 

  .موضوعیة كانت وراء اختیارنا لهذا الموضوع
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  :دوافع الموضوع. 1

  :الدوافع الذاتیة. أ

لخوض في مثل هكذا موضوعات بالإضافة إلى رغبة ذاتیة لتتجلى في الاستعداد الذهني 

یة التي انتشرت في العالم عامة، ثنیة والنزاعات الإثنمع میولات قویة لدراسة ظاهرة التعددیة الإ وشخصیة

  .إفریقیا خاصة ومحاولة تفسیرها والخوض في طرق معالجتها

  :الدوافع الموضوعیة. ب

  :كانت هناك العدید من الدوافع الموضوعیة ولعلَّ أهمها

كمالي، : یة في العدید من الدول الإفریقیة خاصة دول الجوار بالنسبة للجزائرثنانتشار النزاعات الإ - 

  في دائرة الخطر والتهدید للجزائر؛لیبیا، النیجر، موریتانیا والسودان مما زاد 

ى استقرار ومستقبل الدول یة من بین أهم التهدیدات اللاتماثلیة والتي تؤثر علثنتعتبر النزاعات الإ - 

 الوطنیة؛

ي ثنور الجزائر في لعب دور الوساطة في عدة دول افریقیة شهدت حروب وتُعرف بالتعدد الإتنامي د - 

 .مالي مما یُشكل دافعًا قویًا لمعرفة جوهر هذا الموضوع وتحلیل تفاصیله: مثل

محاولة الإلمام بكل جوانب الموضوع المركبة والمعقدة، رغبة منا في تفسیر ظاهرة تدویل النزاعات  - 

 .حدث في السودانیة كما ثنالإ

أهمیة الموضوع على الصعید الإقلیمي والعربي والدولي في الوقت الراهن والتي تشكل مجالاً واسعًا  - 

 .للبحوث في نفس الموضوع

  :أهمیة الموضوع. 2

  :تتجلى أهمیة الموضوع في :علمیة. أ

الأسباب والدوافع ي في إفریقیا ومحاولة تشخیص ثنالغوص والتعمق في دراسة ظاهرة النزاع الإ - 

الحقیقیة لها، وهل هي مشتركة في كل الدول أو تختلف من دولة إلى أخرى، وهل آلیات التعامل مع 

 .يثنالتنوع الإ

سیاسیة لكل بلد وكیف أنها تشكل عامل إستقرار أو لاقتصادیة والجیو تتغیر حسب البیئة الاجتماعیة وا - 

 .لا إستقرار بالنسبة للأنظمة السیاسیة

 .لدراسة والتحلیل إلى مجال التخصص لحسن إدارة النزعات الإثنیةفه هذه اما ستضی - 
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  :عملیة. ب

 .كیف یُستفاد من نتائج هذه الدراسة والتوصیات على الصعید العملي والتطبیقي - 

  :أهداف الموضوع. 3

 :ذاتیة. أ

قضایا اللامركزیة الدافعیة إلى البحث والتعمق أكثر لمحاولة ربط ما تحمله التجربة السودانیة في  - 

 .والحكم المحلي بما یمیز المجتمع السوداني من تنوع دیني، لغوي، عرقي وثقافي

 :موضوعیة. ب

یة وما تقرره من ثنالبحث عن أفضل الطرق لتجنب الآثار السلبیة الناجمة عن سوء إدارة التعددیة الإ - 

 .تحدیات

والتقلیل من آثارها السلبیة التي تفشت في یة ثنمحاولة الوصول إلى حلول جدّیة لمعالجة التعددیة الإ - 

 .إفریقیا بشكل رهیب

  :طرح الإشكالیة. 4

  ي؟ثني في دول التمایز الإ ثنما هي أهم الاستراتیجیات الملائمة لتحسین إدارة وضبط النزاع الإ 

  :الفرضیات التالیةمن خلال هذه الإشكالیة؛ یمكن طرح 

 .تهدید وحدة واستقرار المجتمعي، كلما زاد ثنكلما زاد التنوع الإ: 1ف - 

 .یة في السودانثنتجربة الحكم الفدرالي، تمثل الحل الأمثل لحل النزاعات الإ: 2ف - 

 .یة خدمة لمصالحهثنالتدخل الدولي في السودان، یعمق من النزاعات الإ: 3ف - 

 :المنهجیة المستخدمة. 5

  :علىإن طبیعة موضوع البحث؛ تفرض علینا الاعتماد 

  :الحالة منهج دراسة* 

 ي وإدارته لتلاقي تفجیر الصراعات ثنوذلك من خلال تسلیط الضوء على السودان بشأن التنوع الإ

 .العرقیة والثقافیة فیه

  ،كما نتطرق إلى تجربة جمهوریة السودان في الحكم الفدرالي منذ تولي الحكومة لإنقاذ السلطة بالبلاد

  .في المجتمع السوداني ي والثقافيثنونتائج ما حققته اتجاه التنوع الإ
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  :هیكلة الخطة. 6

إستنادًا إلى إشكالیة البحث وإجابة على التساؤلات الجزئیة المطروحة؛ فقد تم تقسیم الدراسة إلى 

  :ثلاث فصول كمایلي

  :الفصل الاول. أ

تضمن هذا الفصل ثلاث مباحث وقد تم تخصیصه كإطار نظري للدراسة لإستعراض 

المقاربات المفسرة للنزاعات الإثنیة، بالإضافة إلى تطرقنا إلى معاییر  المصطلحات المستخدمة وأهم

  .تصنیف الجماعات الإثنیة

  :الفصل الثاني. ب

تضمن هذا الفصل ثلاث مباحث تناولنا من خلالها أهم إستراتیجیات إدارة التنوع الإثني، وقد 

الإستیعاب، : الإثني من خلال سیاساتتطرقنا في المبحث الأول إلى دور الدولة القومیة في إدارة التنوع 

  .الإندماج، اقتسام السلطة، الإستراتیجیة القصریة، الإستراتیجیة الإسلاموتاریخیة

كما تضمن المبحث الثاني دور المؤسسات الوطنیة، الدولیة والإقلیمیة والغیر حكومیة في إدارة 

  .التنوع الإثني

غیر الرسمیة في إدارة التنوع الإثني من خلال إبراز أما المبحث الثالث به تناولنا دور الفواعل ال

  .دور كل من الأحزاب السیاسیة، المجتمع المدني، أطباء بلا حدود في التعامل مع التعددیة الإثنیة

  :الفصل الثالث. ج

من ان كمثال تتجسد فیه عناصر الدراسة خصص الفصل الثالث كدراسة تطبیقیة بأخذ دولة السود

النزاعات الإثنیة التي شهدتها منذ الإستقلال وحتى قبله، في ظل المستعمر البریطاني مرورًا خلال ظاهرة 

  .وما ترتب علیها من تداعیات وأزمات حتى الوقت الحالي 2011بمرحلة انفصال الجنوب سنة 

وقد تناولنا في المبحث الأول ماهیة الصراعات الإثنیة في السودان؛ وخلال تحلیلنا تطرقنا إلى 

  .مسببات النزاع في السودان وأهم أقالیم الصراع فیه

ومن خلال المبحث الثاني تناولنا الفسیفساء الاجتماعیة في السودان بالإضافة إلى التركیبة 

  .الدیمغرافیة، وعنصر الهویة في السودان

  .أما المبحث الثالث فقد تطرقنا فیه إلى السودان بین ضغوطات الداخل والخارج
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الرابع فقد خصص إلى السودان بین التفكیك والوحدة في إدارة التعددیة الإثنیة، وقد وأما المبحث 

  .تناولنا فیه واقع إستراتیجیات إدارة التنوع الإثني في السودان وأخیرًا سیناریوهات مستقبل السودان

  :صعوبات الدراسة -7

  :واجهتنا عدة صعوبات في دراسة هذا الموضوع تمثلت في

 من فئة الكتب التي تتكلم بعمق عن ظاهرة التعددیة الإثنیة فمعظم الكتب تناولت  نقص في المراجع

ت النظریة وإسقاطها على الجانب العملي ون تحلیل علمي معمق من خلال اختبار المقارباالظاهرة د

 .في دول السودان مثلا

 لمراجع التي إهتمت عدم تطرق الكتاب العرب إلى تناول قضایا النزاعات الإثنیة بشكل كبیر فمعظم ا

بهذا الشأن هي أجنبیة، وهنا یطرح مشكل الترجمة الذي یحتاج وقتا وجهدًا للحصول على ترجمة 

السیاسیة والمكانیة والزمانیة كما یقصدها  بشكل یحافظ على روح المعنى والبیئة الأفكار والمعاني

  .الباحث الأصلي

  

  

  



 

 

  

  

  

  :الفصل الأول

  ثنيدراسة مفاهيمية للتنوع الإ
    

  یة والمفاهیم المتداخلة معهاثنالإ : المبحث الأول

  یةثنیة والجماعات الإثنمفاهیم الإ: المطلب الأول

  یةثنمفهوم العرق والهویة الإ: المطلب الثاني

  يثنمفهوم النزاع الإ: المطلب الثالث

  یة ومزایا نزاعاتهاثنتصنیفات الإ : المبحث الثاني

  یةثنالمطالب الإ: المطلب الأول

  یةثنتصنیفات الجماعات الإ: المطلب الثاني

  یة دولیاثنعوامل بروز النزاعات الإ: المطلب الثالث

  یةثنخصائص وأسباب النزاعات الإ: المطلب الرابع

  یةثنلإ المقاربات المفسرة للنزاعات ا: المبحث الثالث

  )الأولیة(ة النشوئیة بالمقار : المطلب الأول

  ة الوسائلیةبالمقار : المطلب الثاني

  و واقعیةثنة الإبالمقار : المطلب الثالث

  المقاربة البنائیة: المطلب الرابع
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ي في محاولة إرساء إطار مفاهیمي ونظري یسمح ثنلدراسة التنوع الإتتمثل الأهمیة المعرفیة 

للباحث بالتعامل مع ظواهر الهویات الاجتماعیة بهدف فهم المجتمع وتفسیره بأكثر مصداقیة، لقد أثبتت 

ي والدیني من أقوى ثنالتطورات التاریخیة خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة أن الانتماء القومي والإ

الانتماءات وأكثرها صمودًا، لذا فقد أثبتت فكرة انصهار الجماعات في بوتقة واحدة فشلها في جمیع 

الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة المعاصرة، حیث أن الانتماء إلى جماعة محددة یعني ضمان وجود 

الأسس جماعات أخرى، وهذه الحقیقة تمثل أهمیة الحدود بین الجماعات وخصوصا التي تتشكل على 

  ...).ي، دینيإثن(نفسها 

یة والعرقیة المذهبیة، تحت وطأة الضعف المتزاید للنخب ثنلقد تعددت مظاهر العنف والنزاعات الإ

السودان، الصومال، " السیاسیة وتعلقها بالسلطة مما أثر على استمرار وبناء الدولة خاصة في إفریقیا مثل 

  ....".الكونغو

یة تدفع بنا إلى محاولة فهمها وتحلیل ثنظل وجود أزمة التعددیة الإي في ثنإن ظاهرة النزاع الإ

  .مكوناتها والتطرق إلى أهم المقاربات المفسرة لها
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  یة والمفاهیم المتداخلة معهاثنالإ : المبحث الأول

  یةثنیة والجماعات الإ ثنمفهوم الإ : المطلب الأول

  :یة لغةثنالإ : أولا

والتي تقابل في "  ETHNOS" إلى الكلمة الیونانیة القدیمة " یة إثن" یعود الأصل اللغوي للفظ 

والتي تعني لدى الیونان كل جماعة بشریة ینحدر أفرادها من "  NATION" معناها أو مدلولها للفظ أمة 

في اللغات الأوروبیة على "  THNOE"، أما في العصور الوسطى فقد كان یطلق لفظ )1(ذات الأصل

یة فهو یعني الجماعة السلالیة أو ثنأما المدلول المعاصر للإ. )2(أو یهود من هم لیسو مسیحیین

  .)3(العرقیة

  :یة إصطلاحاثنالإ : ثانیا

هي كل جماعة بشریة یشترك أفرادها في العادات والتقالید واللغة والدین وأي سمات أخرى ممیزة 

فمن خلال هذا التعریف؛ فالإثنیة تعني جماعة ذات وعي .)4(بما في ذلك الأصل والملامح الجسمانیة

كما تعرف بأنها كل تجمع بشري یشترك بخصائص فیزیولوجیة وثقافیة تمیّزها عن الجماعات الأخرى 

كوحدة اللغة أو الدین أو (أو الثقافة ) كوحدة الأصل أو السلالة(أفراده في بعض المقومات البیولوجیة 

، ویكون أفراد الجماعة العرقیة وأفراد الجماعات الأخرى الذین یعیشون معهم )تقالیدالتاریخ أو العادات أو ال

ضمن نفس الأمة مُدركین لتباین وتمایز جماعتهم عن غیرهم في أي من السمات، على نحو یخلق لدیهم 

ففي فیجب أن تكون الإثنیة واعیة بالاختلاف كشرط لتشكیل وحدة،  .)5(بالشعور بالانتماء إلى جماعتهم

  .الولایات المتحدة یشعر السود بتمایزهم عن باقي المجتمع وهو ما یدفعهم للتكتل في شكل جماعة

وقد استخدم للإشارة إلى الجماعات غیر  1787ویعود ظهور هذا المصطلح في أوروبا لعام 

ي تفتقر بدأت الدراسات الغربیة تستخدمه للإشارة إلى الشعوب البدائیة الت 1880المسیحیة، ومنذ عام 

                                      
كلیة العلوم السیاسیة (، مذكرة ماجستیر، » النزاع الرواندي بین المعطیات الداخلیة والمؤثرات الدولیة «شابوني، سامیة  )1(

  .23، ص)2010والإعلام، جامعة الجزائر، 
  .32، ص1992دار سعد الصباح، : الكویت. تأملات في مسألة الأقلیاتإبراهیم سعد الدین،  )2(
  .28، ص2004دار الكتب الوطنیة، : طرابلس. التعددیة الإثنیة في جنوب إفریقیامحمد مهدي عاشور،  )3(
  .23، صمرجع سابقد مهدي عاشور، محم )4(
:         ن الموقععلیه م، متحصل الإثنیة والقبلیة ومستقبل الشعوب البدائیةبرهان غلیون،  )5(

www.attasmah.net/Article.Asp?ld=510  21:10، 04/12/2016بتاریخ. 
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یة والعرقیة أو العنصریة، ثنللحضارة والمدنیة، ومع دخول العصر الاستعماري حصل الربط العمیق بین الإ

یة تستخدم للتعبیر عن نمط حیاة لشعوب بدائیة وإنما تستخدم أكثر للتمییز بین شعوب ذات ثنفلم تعد الإ

التي تعیشها الدول الغربیة، وشعوب أخرى مورثات بیولوجیة تؤهلها للارتقاء إلى مستوى الحضارة المدنیة 

تبقى في مستوى منحط ومتدني بسبب میراثها البیولوجي الذي لا یؤهلها إلى التمدن، وهو الطرح الذي 

  .برزت به الدول الأوروبیة شرعیة هیمنتها الاستعماریة على هذه الشعوب

الذین یشتركون في عدة یة هي عبارة عن مجموعة من الأفراد ثن؛ أن الإStack John یرى

یة في كثیر من ثنلكنه یعتبر أن الإ... خصائص مشتركة كالعرق، القرابة، الدین، اللغة، العادات، الإقلیم

ي القومي في فترة التسعینات أثر تفكك الإتحاد السوفیاتي بسبب ثندول العالم برزت بنتیجة تصاعد المد الإ

  .)1(الحروب الانفصالیة

، هناك ست فئات رئیسیة تتیح لنا الدخول إلى قواعد Smith Antony وحسب أنتوني سمیث

  .)2(یة هي الاسم، التاریخ المشترك والماضي المشترك، الثقافة، الإقلیم، التضامن بین الأفرادثنالهویة الإ

  :یةثنمفهوم الجماعة الإ : ثالثا

المفاهیم خلافیة حیث صار أحد أكثر ف 1909یة أول مرة في عام ثنالإ ةم مفهوم الجماعاستخد

تردد مضمونه بین التعبیر عن جماعة أساسیة أو امة أو الجمع بین المعنیین باعتبار أن من الشعوب من 

لم ینتشر هذا المفهوم بشكل واسع .)3(یملك كل خصائص الأمة ومقوماتها، وإن لم تكن له دولته المستقلة

الجماعة الإثنیة لیعبر عن الإختلاف بدءً بالقبیلة في ظل التضارب حول تحدید مجالاته، فقد یتسع مفهوم 

  .لینتهي إلى الاختلاف في الأمة

یة تعني أیضا مجتمعا بشریًا له أسلوب حیاة ممیز ترتبط أفراده بروابط الانتماء ثنوالجماعة الإ

شري بالذاتیة القومي له إطاره الثقافي والحضاري المتمثل في الهویة الثقافیة الممیزة، ویشعر هذا الكیان الب

إزاء الجماعات الأخرى، وأفراد الجماعة واعون بمقومات ذاتیتهم العرقیة على نحو یهیئ بخلق شعور وحدة 

الهویة داخل نطاق الجماعة، وهو شعور ینبع من التقارب في الخصائص الفكریة للجماعة وتوفر روح 

                                      
(1) John stack and Louis hebrvon, The Ethnic Entang lement and intervention in world 

politics. Preager  green Wood, 1999, PP1-15. 
، مذكرة » دراسة حالة الكونغو الدیمقراطیة –الإفریقیة أثر النزاعات الإثنیة على الدیمقراطیة في القارة «بلعید، سمیة  )2(

  .14، ص)2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، (ماجستیر، 
  .18مرجع نفسه، ص )3(
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بالتالي تماسك الجماعة ووحدتها حیث یتولد الجماعة بین أفرادها، الأمر الذي یؤدي إلى الولاء والانتماء، و 

یة الأخرى التي تتواجد معها في ذات ثني لدى أفراد الجماعة من ثنایا تفاعلها مع الجماعة الإثنالوعي الإ

  .هذا التعریف له سلبیات فهو واسع، ولا یؤكد دور الفرد في اختیار الإنتماء للجماعة .)1(المجتمع

  یةثنوالهویة الإ مفهوم العرق : المطلب الثاني

  :رقالعــــــــــ: أولا

یة على أنها ثنیة كمرادف لكلمة عرقیة، فقد عرّف البعض الإإثنإن بعض الباحثین یستخدم كلمة 

  ". عرقي " بمعنى "  ETHNIC" السلالة أو العرق، وجاء هذا في قاموس المورد، حیث تَرجم كلمة 

یة، فالعرق یعني الجذر الذي تنحدر منه الجماعة التي ثنوهناك من یرى فرقًا بین العرقیة والإ

" ترتبط فیما بینها برابطة الدم والقرابة، حیث ینحدر أفرادها من أصل واحد، فالجماعة العرقیة تعني 

ویقصد بها أولئك الذین یشتركون في سمات ثقافیة معینة تمیّزهم عن غیرهم من " الثقافیة  –العرقیة 

هذا التعریف یؤكد أن الجماعة الإثنیة  .)2(م الوطن وإن لم ینحدروا من أصل واحدالجماعات التي تشاركه

  .تؤسس لنظام داخلي، یمكن أعضاء الجماعة من اكتساب هویة جماعیة مشتركة

، " ETHNOS"وفي تعریف آخر لكلمة عرقیة، فإن أصلها اللغوي یعود إلى الكلمة الیونانیة 

بشریة ینحدر أفرادها من ذات الأصل، أما فیما یخص المدلول ومدلولها حسب الیونانیین هي جماعة 

المعاصر لعبارة الجماعة العرقیة، فیعني تلك الجماعة التي غالبًا ما تتمیز بالكم البشري الأقل، والتي 

یشترك أفرادها في مقومات بیولوجیة كوحدة الأصل أو السلالة أو التشابه في السمات الفیزیولوجیة، وقد 

اعة العرقیة على مقومات اجتماعیة أو ثقافیة كوحدة اللغة أو الدین أو على مقومات فیزیولوجیة، تقوم الجم

وتكون هذه الجماعة مدركة لهویتها العرقیة، على نحو یهیئ بخلق شعور بالوحدة العرقیة والعمل على 

   .)3(الاحتفاظ بتمایزها العرقي

  

                                      
، 2008مؤسسة شباب الجامعة، : الإسكندریة .معالم الدولة القومیة الحدیثة رؤیة معاصرةهشام محمود الأقداحي،  )1(

  .84ص
الدار العربیة للعلوم ناشرون ومركز : بیروت. دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمىعبده مختار موسى،  )2(

  .22- 21، ص ص2009الجزیرة للدراسات، 
كلیة (، مذكرة ماجستیر، » دراسة حالة السودان -الدولة القومیة والنزاعات العرقیة في إفریقیا «سي قدیر، جمیلة  )3(

  .01، ص)2005السیاسیة والإعلام، رسالة منشورة، جامعة الجزائر، العلوم 
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  :ةالهویـــــــــــ: ثانیا

  :الأنواع حسب زاویة النظر إلیها ویمكن إیراد أهم الأنواع كالتاليهناك العدید من 

؛ وتعني وجود "یاء " مضاف إلیه " هو" هي لفظ مركب من ضمیر الغائب : لغةیقصد بالهویة   .أ 

  .الشيء كما هو في الواقع بخصائصه التي یعرف بها

مة على حاله، وتُمكن هي اسم الكیان أو الوجود لشخص أو لشعب أو لأ: اصطلاحًاویقصد بالهویة   .ب 

من إدراك صاحب الهویة بعینه دون اشتباه بأمثاله من الأشباه بناءًا على مقومات ومواصفات 

  .وخصائص معینة

 :ةأنــــــــــواع الهویـــ: ثالثا

وهي هویة طبیعیة تعتمد على المیزات الجسدیة التي تمیز كل كائن بشري عن : هویة فردیة أو ذاتیة .1

 .هذه الهویة مجالاً لتفاعل الهویات الأخرىالآخر، وتُعد 

وهي نسبة إلى الوطن أو الأمة التي ینتسب إلیها الشعب، أي أن : هویة وطنیة أو قومیة اجتماعیة .2

هویة الأمة هي مجموعة من الصفات الثقافیة العامة التي تمثل الحد الأدنى المشترك بین جمیع 

یتمیزون بتلك الصفات عما سواهم من أفراد الأمم الأخرى، الأفراد الذین ینتمون إلیها، والتي تجعلهم 

وعلیه فإن الهویة تهدف إلى التأكید على شيء مشترك ومستمر بین الأفراد، كما أنها تقضي إلى 

 .ترسیخ التماسك والاستقرار والاستمراریة بین المواطنین

في سمات وخصائص وتشیر إلى الصنف الاجتماعي أو الأشخاص الذین یشتركون : هویة النوع .3

كالسلوك أو القیم أو العرق أو التاریخ أو اللغة أو المعرفة أو الثقافة أو المجال الجغرافي ولهذه الهویة 

 .بعد ثقافي

 .)1(وهي أصلیة التكوین مثل هویة النوع؛ وتعتمد في تكوینها على الآخرین: هویة الدور .4

جماعة معینة من خلال علاقات الجماعة ي بالذات لدى أفراد ثنتتولد الهویة من الوعي الإ

یة الأخرى التي تشاركها نفس الإطار الاجتماعي والسیاسي فالإدراك الذاتي ثنوتفاعلها مع الجماعات الإ

للتفرد والاختلاف عن الآخرین لدى أفراد جماعة ما لا یعد وأن یكون نتاجا لرؤیتهم وإدراكهم لهویة 

خرین، وتقوم الجماعة العرقیة ببث الوعي العرقي وإدراك الهویة في الآخرین ولتمایز هویتهم عن هویة الآ

نفوس أفرادها عن طریق عملیة التنشئة الاجتماعیة، وذلك بغیة الحفاظ على كیان هذه الجماعة وتراثها 

                                      
  .40- 30محمد مهدي عاشور، مرجع سابق، ص ص )1(
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ي مرتبط ومقترن بروح العصبیة بین أفراد هذه الجماعة ضد ثنالثقافي، وعادة ما یكون الوعي الإ

ى المختلفة عنهم فیما یتصل بهویتهم وذاتیتهم أو مقومات هذه الهویة لا تكون إلا بشعور الجماعات الأخر 

  .)1(التضامن والتلاحم الجماعي لهذه الجماعة اتجاه الجماعات الأخرى

  يثنمفهوم النزاع الإ : المطلب الثالث

ذ ظهوره على بارزًا في حیاة الإنسان، حیث واكبت مسیرته من شیئًاتعتبر ظاهرة الحرب والنزاع 

هذه الأرض، وظلت قانونا تاریخیا یحكم العلاقات الإنسانیة بین الأفراد والجماعات، وقبل أن نتناول مفهوم 

  .ي، نتطرق إلى مفهوم النزاع واهم المفاهیم المتداخلة معهثنالنزاع الإ

  :ولوجیا النزاعایتم: لاأو 

إلى من المتفق علیه أنه لا یوجد تعریف محدد للنزاع فهو یختلف من مفكر إلى آخر، ویعود ذلك 

  . وجهة النظر المختلفة وعلاقته بالعدید من المفاهیم

" ؛ یأخذ معنى الاختلاف والتناقض وعدم التوافق، یقابله في اللغة الانجلیزیة لغةفالنزاع 

CONFLICT  " وفي اللغة الفرنسیة "CONFLECT ."  

؛ فیقصد به الوضع الناشئ عن اصطدام وجهات النظر بین دولتین أو أكثر أو اصطلاحاأما 

       : ، حیث یعرف ناصیف یوسف حقي على أنه)2(تعارض مصالحها حول موضوع أو مسألة معینة

تصاعد بین اتجاهات مختلفة أو عدم التوافق في المصالح بین طرفین أو أكثر مما یدفع بالأطراف  «

، بینما یعرفه المعهد الدولي لبحوث النزاع في )3(»المعنیة إلى عدم القبول بالوضع القائم ومحاولة تغییره 

قف على بعض القیم وهي ظاهرة إنسانیة تنشأ عن تصادم المصالح واختلاف المو  «: هایدلبرغ على أنه

على الأقل بین طرفین، قد یكونان جماعات منظمة أو دولاً، وهي مصممة على السعي نحو تحقیق 

  .)4(»مصالحها والحصول على أهدافها

  :نخلص من خلال هذه التعاریف إلى ثلاث محاور أساسیة یقوم علیها النزاع

 الأطراف سواء كانت جماعات أو دول؛تنازع بین  - 

                                      
  .11، ص2007منشورات خیر الجلیس، : باتنة .النزاعات الدولیة دراسة وتحلیلحسین قادري،  )1(
  .293، ص1985ربي، دار الكتاب الع: بیروت .النظریة في العلاقات الدولیةناصف یوسف حقي،  )2(
  .20.سمیة بلعید، مرجع سابق، ص )3(
  .60-59، ص2009یوان للطباعة والنشر والتوزیع، دار ك: دمشق. الصراع الدولي بعد الحرب الباردةخالد المعیني،  )4(
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لح ومواقف مختلفة تحرك الأطراف المتنازعة، وقد یكون بسبب الاختلاف في الأهداف أو وجود مصا - 

 التصورات أو المصالح أو التطلعات؛

  .محاولة تغییر الوضع القائم - 

  :المفاهیم المتداخلة مع النزاع: ثانیا

فظهرت أقر الكثیر من المفكرین بأن مفهوم النزاع یتداخل مع مجموعة من المفاهیم المختلفة، 

  :عدة آراء تحاول تحدید أهم نقاط الاختلاف بین النزاع والمفاهیم الأخرى، وأهمها

 :Conflict and Compétitionالنزاع والتنافس  -1

التنافس هو التسابق في تحقیق الأهداف مع عدم وجود تصادم بین الأطراف المتنافسة وعادة ما 

ویعني بذلك  .)1(كي في جنوب شرق آسیا وإفریقیایأخذ الطابع الاقتصادي كالتنافس الصیني الأمری

استخدام كل دولة لكامل إمكانیاتها خاصة الاقتصادیة في توسیع استثمارات والسیطرة على مزید من 

  .الأسواق ویشكل التنافس مع الدول الأخرى دافعًا لتطویر قدرات كل دولة

 :Conflict and Tensionالنزاع والتوتر  -2

من القلق وعدم الثقة المتبادلة من الطرق الآخر، لا یؤدي إلى اللجوء إلى التوتر هو حالة 

استعمال القوة، لكن یسعى كل طرف إلى عرقلة الطرف الآخر في تحقیق أهدافه ومصالحه؛ مثل التوتر 

بین الولایات المتحدة الأمریكیة والصین إثر تصادم مقاتلة صینیة بطائرة تجسس  2001الذي حصل سنة 

حیث أن كل طرف یسعى إلى تحقیق مصالحه دون التصادم في ظل  .)2(في الأجواء الصینیة أمریكیة

  .علاقات یشوبها التشكك والتخوف

  :Conflict and Threatالنزاع والتهدید  -3

یقصد بالتهدید أنه حالة من القلق بین الأطراف حیث تتمیز بكثرة التصریحات الإعلامیة والرسمیة 

لعلیا والأمن القومي لدولة أخرى، مثل قضیة الملف النووي الإیراني، والتهدیدات التي تهدد الأهداف ا

المتبادلة بین أمریكا وإیران، ویمثل التهدید مرحلة ابتدائیة للنزاع، فكثیرًا ما تُستمال أطراف خارجیة لتأیید 

                                      
المؤسسة  :، بیروت)ولید عبد الحي: تر. (النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةدورتي جیمس وروبرت بالتسغراف،  )1(

  .140، ص1985الجامعیة للنشر، 
  .23حسین قادري، مرجع سابق، ص )2(
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حالة تأهب وترقب  فالتهدید یشكل أولى مراحل بدایة الأزمة، یجعل من أطراف النزاع في .)1(موقف معین

  .ویسعى كل طرف إلى تحقیق مصالحه والحصول على تنازلات من قبل الطرف الآخر

  :Conflict and Gisisالنزاع والأزمة  -4

ضیق الوقت، كثرة : الأزمة هي فترة قصیرة في العلاقات الدولیة، وتتمیز بعدة خصائص أهمها

تداع  «: الأزمة عبارة عن"  Xong  Oran" الأحداث، عنصر المفاجئة والمخاطرة، فحسب أوران یونج 

سریع للأحداث تؤدي إلى تنشیط عناصر عدم الاستقرار في النظام الدولي على نحو غیر مألوف یزید من 

، فالأزمة تنقل العلاقات بین الأطراف من حالة تعاون إلى حالة عدم »احتمالات اللجوء إلى العنف

فالأزمة هي فترة  .)2(1962سنة التعاون، كأزمة كوبا بین الاتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة الأمریكیة 

  .من العلاقات الدولیة تتمیز بالمخاطر والتهدید وعنصر المفاجأة

  :Conflict and Straggleالنزاع والصراع  -5

الصراع ظاهرة دینامیكیة لا متناهیة التعقید، تتمیز بتعدد المصادر والأبعاد والتفاعلات، تنتج عن 

المتنازعة، وعادة ما یتعلق الصراع بمسائل الهویة والقومیة مثل الصراع زیادة التناقضات والأطراف 

ي الذي قد یصبح ثنالعربي الإسرائیلي عكس النزاع الذي یتعلق بقضایا عالقة مثل النزاع الحدودي أو الإ

فالصراع ظاهرة معقدة ومنها  .)3(صراع إذا زادت مدة النزاع مع صعوبة التقارب بین الأطراف المتنازعة

  .على غالبًا یؤخذ أبعاد إیدیولوجیة

  :Conflict and Warالنزاع والحرب  -6

تعرف الحرب على أنها صدام مسلح بین طرفین بحیث یحاول كل طرف تحقیق أهدافه، وتعتبر 

  .)4(الحرب آخر مرحلة من مراحل تطور السلوك

لنزاعي بین الأطراف إذن التنافس والتوتر والتهدید والأزمة والحرب هي مراحل لتطور السلوك ا

إن الحرب هي آخر مراحل النزاعات والصراعات وتشكل نتائجها هویة جدیدة بین أطراف النزاع  .المتنازعة

  .بموجبها تفرض الدول المنتصرة شروطها على الدول المنهزمة

 

                                      
  .223، ص2006دار مجدلاوي، : عمان. مدخل إلى دراسة الإستراتیجیةعبد القادر محمد فهمي،  )1(
  .173، ص1981المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : ، بیروت2ج. الموسوعة السیاسیةعبد الوهاب الكیالي،  )2(
  .294ناصف یوسف حقي، مرجع سابق، ص )3(
متحصل علیه من  الصراعات الإثنیة، هي صراعات المستقبل؟ وكیف یمكن تجنبها ؟،جیري مولر وجیمس هیباریمان،  )4(

  .23:00، على الساعة 08/01/2017بتاریخ  http//www altasamch.net/Article assp=Id530 2015: الموقع
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  :يثنمفهوم النزاع الإ : ثالثا

ي والشعور بالقومیة ثنالإ أن النزاع"  Haibaraiman James؛  Moller Jerry" یرى الباحثان 

یة ازدادت بشدة منذ الستینات خاصة في الدول الإفریقیة ثنهو موجة المستقبل لأن حدّة النزاعات الإ

  .وأصبحت أحد التحدیات الهامة التي تواجهها الدولة وحتى المجتمع الدولي

ة من القضایا یة حول قضیة أو مجموعثني هو عبارة عن تصادم بین الجماعات الإثنفالنزاع الإ

  .تسعى فیها كل مجموعة إلى تغییر الوضع القائم

 من خلال دراستهما) James Firon and Pavid Lapti(فحسب جیمس فیرون ودیفید لابتي 

ي هو عبارة عن تصادم بین الجماعات عادة ما ثنیعتبران أن النزاع الإم، 1979للنزاعات الإفریقیة سنة 

بتوزیع الثروة والمشاركة في السلطة بحیث تهدف من خلالها الجماعات تغییر یكون من أجل قضایا تتعلق 

  .)1(الوضع القائم

وذلك یعني بأن أصل المشكلة الشعور بنوع من الإقصاء أو التهمیش فیرجع إلى الحضن 

المرجعي لیغطي ذلك النقص ویتم استبداله بشعور الإنتماء والحمیة من أجل المطالبة بالحقوق تحت مظلة 

  .الجماعة أو الإثنیة

فیعرفها على أنها حرب نتیجة وجود المأزق ) Lake and Rotchild(ونجد لاك وروتشیلد 

  .)2(یة الأخرىثنالأمني والخوف من نوایا المجموعات الإ

على أنها رغبة الجماعة في الانفصال، لكن ) angstron Jhon(في حین یعرفها جون أنغسترن 

  .)3(الانفصاللیست كل جماعة ترغب في 

ي هو عبارة عن تصادم بین جماعتین أو أكثر حول ثنویمكن الوصول إلى أن مفهوم النزاع الإ

عدة أسباب بهدف تغییر الوضع القائم ویغلب على معظم النزاعات الطابع الثقافي ونظرًا لتمسك كل 

  .مجموعة بمطالبها ففي أغلب الأحیان یكون الحل صعبًا ومستعصیًا أحیانا أخرى

   

                                      
  .24مرجع سابق، ص ، سمیة بلعید )1(
  .24.المرجع نفسه، ص )2(

(3) Danald Horowitz, Strructure and strategy in ethnic conflict, Washington (USA)  The 

world Bank, April 1998, PP3-5. 
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  یة وخصائصهاثنتصنیفات النزاعات الإ : المبحث الثاني

  یةثنالمطالب الإ : المطلب الأول

یة، فهي قد تقتصر على المطالب بنصیب من ثنتتعدد وتتباین المطالب الخاصة بالجماعات الإ

ولة موارد البلاد وثرواتها، وقد یتعدى ذلك إلى المطالبة بالاستقلال التام عن الدولة القائمة وتشكیل د

  .خاصة أو الانضمام إلى دولة أخرى

وقد تركز تلك المطالب على الهویة وشكل الدولة وسیاسات النظام الحاكم أو ما یسمیه البعض 

یة ومكانتها في ثنبالمطالب الرمزیة والمطالب المادیة، وتتعلق المطالب الرمزیة بهویة الجماعات الإ

جتماعیة للجماعة في ارض الواقع ومدى المساواة بین المجتمع وترتبط المطالب المادیة بالقدرات الا

  .الجماعات المختلفة

یة إلى سعي ثنوتكمن أهمیة تلك المطالب في أنه كثیرًا ما یؤدي تجاهل مطالب الجماعات الإ

تعتقد الجماعة و الجماعات للانفصال عن الدولة وإقامة كیان مستقل سیاسي أو الانضمام إلى دولة أخرى، 

ستكون أكثر تعبیرًا عن هویتها وأكثر إنصافا لها على الصعید المادي، إن المكاسب الرمزیة  یة أنهاثنالإ

  .في كثیر من الأحیان ترجمة لحقائق الواقع المادي أو مدخل لتلك المكاسب والعكس كذلك صحیحًا

عوامل یة والتي هي بدورها نتاج تفاعل مجموعة من الثنیة بهویة الجماعة الإثنوترتبط المطالب الإ

والمؤثرات التاریخیة والحضاریة، وبصیغة عامة یمكن التمییز بین هویتین أساسیتین لا تكاد تخلو منهما 

یة، والولاء للدولة أو الهویة رِ طْ الولاءات التحتیة أو الهویة دون القُ : دولة من دول العالم المختلفة وهما

  .)1(المدافعة عنها والداعمة لها ، ولكل من الهویتین نخبها السیاسیة والثقافیةالقُطْرِیة

  :ةاللغــــ: أولا

یة وهویة تلك الجماعة وتفردها، فمكانة اللغة في إطار ثنهناك ارتباط وثیق بین لغة الجماعة الإ

یة وموقعها داخل النظام، فاللغة في هذا ثنالنظام السیاسي، تعتبر مؤشرًا هامًا على مكانة الجماعة الإ

، وتعتبر المطالبة بوضع رسمي للغة ما في الجماعة الإثنیة والتعبیر عن ذاتها إثباتالإطار أحد أدوات 

نها أكثر أهمیة من المتحدثة بتلك اللغة ذات شرعیة أكبر، أو أ البلاد، مطالبة باعتراف رسمي أن الجماعة

  .)2(غیرها من الجماعات الأخرى في المجتمع

                                      
  .79- 78محمد مهدي عاشور، مرجع سابق، ص ص )1(
  .283، ص1997دار الساقي، : بیروت. الأوسطالثورة الإثنیة والاندماج السیاسي الشرق إیلیا حریق،  )2(
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یة فیما یتعلق بلغتها حیث یبرز دور اللغة كعامل رمزي في ثنوتتفاوت مطالب الجماعات الإ

صراع الجماعات، فالمطالب باعتبار لغة ما من لغات المجتمع كلغة رسمیة في البلاد، تعكس رغبة في 

أولویة الجماعة على غیرها من الجماعات، وبالمثل فإن المطالبة بالتعددیة اللغویة هو تعبیر عن الرغبة 

  . عامة، فالتمایز اللغوي یكرس مسألة المساواة والعدالة في المساواة بصفة

یة من ذلك مطالب ثنوتزخر إفریقیا بالعدید من الأمثلة المتعلقة بالمطالب اللغویة للجماعات الإ

، باعتبار لغتهم لغة رسمیة في البلاد، حیث نص الدستور الجزائري على أن )1(البربر في المغرب العربي

في المستویات التعلیمیة المختلفة ة رسمیة ثانیة في الجزائر بعد العربیة وأصبحت تدرس اللغة الأمازیغیة لغ

  .2016وفقًا للتعدیل الدستوري الجدید 

وبالمقابل فقد شهدت السودان رفضا لسیاسة التعریب في الجنوب وإحلال اللغة العربیة محل اللغة 

دول أخرى باللغات المحلیة كلغات رسمیة استجابة  الانجلیزیة واللهجات المحلیة كلغة تعامل، ولقد اعترفت

  .)2(لضغوط الجماعات المتحدثة بها كما هو الحال لجمهوریة جنوب إفریقیا بعد الحقبة الاستعماریة

  :"یة كمطالب دینیة ثنالإ " الدین : ثانیا

یستخدم كأداة للتعبئة یة ولذا فإنه كثیرًا ما ثنیلعب الدین دورًا مركزیًا فیما یتصل بهویة الجماعة الإ

والحشد لصالح أو ضد النظام السیاسي القائم، وبصفة عامة فإن مطالب الجماعات السائدة غالبًا ما 

یة غیر ثنتتركز حول المطالبة باعتبار دیانتها الدین الرسمي للبلاد، ففي السودان ظلت الجماعات الإ

دت حدته في أعقاب إعلان تطبیق الشریعة المسلمة تطالب بفصل الدین عن الدولة، وهذا المطلب تصاع

  .م، في عهد الرئیس محمد جعفر نمیري1982الإسلامیة ابتداءً من سبتمبر 

یة ذات الطابع الدیني وما تفرضه تلك المطالب من ثنوتقُدم نیجیریا نموذجًا آخر للمطالب الإ

إلا أن المطالب الدینیة قد تحدیات أمام النظام السیاسي فعلى الرغم من علمانیة الدولة النیجیریة، 

م، حیث ثارت في الستینات 1960تصاعدت عبر العقود المختلفة التي مرت بها البلاد منذ استقلالها عام 

ي دیني في ظل رفض الشمال النیجیري إثنمن القرن العشرین مسألة الاعتراف بإسرائیل واصطبغت بطابع 

لموقف بتعاطف الشعوب العربیة الإسلامیة في حین الاعتراف بإسرائیل، وقد قوبل هذا ا) مسلمون 75%(

                                      
- 128، ص ص1988مكتبة النهضة المصریة، : القاهرة. الأقلیات والاستقرار السیاسي في الوطن العربيلیفین مسعد،  )1(

129.  
  .187المرجع نفسه، ص )2(
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الاعتراف بدولة إسرائیل انطلاقًا من المصالح التي تربط ) مسیحیة في معظمها(أیدت الجماعات الجنوبیة 

  .)1(تلك الجماعات بإسرائیل بالأساس

  :یة كمطالب سیاسیةثنالإ : ثالثا

ومعبر عن الهویة الخاصة للجماعة وتجسد تلك المطالب الرغبة في قیام كیان سیاسي مستقل 

یة رغبة في التخلص من هیمنة جماعة معینة، وذلك على الرغم مما یكتنف تلك المطالب من ثنالإ

تضحیات ناجمة عن عدم توافر المتطلبات التنظیمیة والإداریة والاقتصادیة اللازمة لقیام كیان سیاسي 

یة التي تطالب بإقامة كیان ثنومن الجماعات الإجدید وتجلت المساعي الانفصالیة في جنوب السودان، 

  .سیاسي جدید في صورة دولة مستقلة نذكر الأكراد في العراق وتركیا، الباسك في إسبانیا

والواقع أن المطالب الانفصالیة تصنع ضغوطا شدیدة على النظام السیاسي، حیث یتم السعي 

إلى العنف المسلح ضد نظام  والاضطرابات وصولا إلیها عبر أدوات القسر المختلفة، بدءًا من المظاهرات

  .)2(ورموزه ومؤسساته، وقد یصل تهدید هذه الجماعات إلى مصیر النظام والدولة بأسرها الحكم

عكس المطالب الانفصالیة الاستقلالیة لا تسعى الجماعات المطالبة بالاستقلال الإداري إلى 

الهدف من تلك المطالب هو توفیر الاعتراف لها ولأقلیاتها  الانفصال عن الدولة التي ینتمون إلیها، وإنما

  .بالاستقلال الإداري، أو قدر من الحكم الذاتي، سواء كان في إطار دولة فیدرالیة أو دولة موحدة بسیطة

یة، علاوة ما یتضمنه من اعتراف بقیمة الجماعة وتمیزها في ثنفالاستقلال الإداري للجماعات الإ

ح لها قدرا من المخصصات المالیة في موازنة الدولة، ویخلق مجموعة من الوظائف المجتمع، فإنه یتی

الإداریة لأبناء الإقلیم، الأمر الذي یفسر حرص العدید من الجماعات على تحویل أقالیم إلى وحدات 

في هذا حتى وإن لم تتوفر لتلك الأقالیم المتطلبات للازمة لذلك، و ) ولایة، محافظة، مراكز(إداریة مستقلة 

م قرار تشكیل لجنة لتقوم 1975أوت  08المقام نذكر إصدار حاكم نیجیریا الجنرال نرتضى االله محمد في 

  .)3(بدراسة إنشاء المزید من الولایات وتقدیم توصیات في هذا الشأن

  

                                      
  .84- 83محمد مهدي عاشور، مرجع سابق، ص ص )1(
، بحث مقدم للمؤتمر السنوي للدراسات الإفریقیة » نیجیریا انفصال بیافراالحرب الأهلیة في  « عطیة شعبان،ماهر  )2(

ماي  30- 29معهد البحوث والدراسات الإفریقیة، جامعة القاهرة، : ، القاهرة"الصراعات والحروب الأهلیة في إفریقیا"بعنوان 

  .45-31، ص ص1999
، 1996مركز دراسات المستقبل الإفریقي، : ، القاهرةیریاالاندماج الوطني في إفریقیا نموذج نیج نصر الدین،إبراهیم  )3(

  .55-54ص ص
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  :یة كمطالب اقتصادیةثنالإ : رابعا

الرئیسیة واحدة من اعقد واخطر المهام یة ثنتعتبر عملیة توزیع الموارد على مختلف الجماعات الإ

التي یتعین على النظم السیاسیة القیام بها في ظل تعدد وتعارض المطالب التي تطرحها الجماعات في 

یة من الإنفاق العام في صورة ثناغلب الأحوال، أین ترتكز تلك المطالب على زیادة نصیب الجماعات الإ

ها الإقلیمیة المحلیة أو في صورة إقامة مشروعات بنیة مخصصات مالیة مباشرة للجماعة أو لسلطت

، حیث تجد الجماعات المستبعدة من السلطة ومغانمها نفسها مضطرة، عبر سلسلة )1(أساسیة أو استثماریة

من الممارسات والتفاعلات الوسیطة، إلى المطالبة إما بالانفصال التام أو الحكم الذاتي أو السعي من 

ى النظام وأجهزته المختلفة، فمعظم الدول الإفریقیة شهدت محاولات أو مطالبات أجل بسط هیمنتها عل

  .انفصالیة وحروب أهلیة كالسودان، نیجیریا، تشاد، إثیوبیا، جیبوتي، سیرالیون، الكونغو الدیمقراطیة لیبیریا

یة لاسیما في المجتمعات التي شهدت ثنبرز وأخطر المطالب الإتمثل مسألة الأرض من أ

مارًا استیطانیا مثل كینیا وزیمبابوي وجنوب إفریقیا، حیث اتسمت تلك المجتمعات بصفة عامة بتباین استع

شدید في توزیع الأراضي الزراعیة لصالح الجماعات الأوروبیة المستوطنة وأحفادهم والذین حازوا معظم 

ضي البلاد والتي من أرا %50الأراضي الجیدة في البلاد، ففي زیمبابوي مثلا؛ امتلك البیض نحو 

تضمنت جمیع الأراضي المستخدمة في التعدین وكذلك الأراضي المسقیة بالرغم من أن تعداد الجماعة 

من إجمالي تعداد السكان في سنوات السبعینات من القرن  %5البیضاء في زیمبابوي لم یكن یتجاوز 

  .الماضي

ت العدید من الجماعات الوطنیة ویشهد جنوب إفریقیا نمطا مشابها لتجربة زیمبابوي حیث طالب

بضرورة إعادة النظر في التوزیع القائم للملكیة العقاریة لاسیما ملكیة الأراضي في ظل التباین الشدید بین 

ملكیات الجماعة البیضاء والجماعات الأخرى، وهي المطالب التي مثلت أحد القضایا الأساسیة الضاغطة 

  .)2(م1994ي في البلاد منذ عام على النظام الحاكم بعد التحول السیاس

  

  

  

                                      
(1) Donald Rotchild, Managing ethnic conflictin Africa  and Incentives for couperation, 

Washington (D.C)  Brooking institution Press, 1997, PP75-82. 
  .97- 95محمد مهدي عاشور، مرجع سابق، ص ص )2(
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  یةثنتصنیف الجماعات الإ : المطلب الثاني

یة بالاعتماد على عدد من المؤشرات كالمقومات الذاتیة للجماعة ثنیمكن تصنیف الجماعات الإ

یة وفقا لمواقعها ثنكوحدة السلالة أو اللغة والثقافة أو الدین، كما یصنف باحثون آخرون الجماعات الإ

یة من طبیعة ثنالسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وینطلق باحثون آخرون في تصنیف الجماعات الإ

أشكال إذنًا فالأهداف التي تمثل منطلقات تعامل هذه الجماعات في علاقاتها مع الجماعات الأخرى، 

  :التصنیفات حسب طبیعة الهدف على النحو التالي

  :حسب طبیعة الهدف: أولا

  :إنصهاریةجماعات . 1

یة داخل المجتمع الكلي، حیث یتجلى أفراد هذه ثنینتج عن عملیة الانصهار ذوبان الجماعة الإ

الجماعة بالانصهار عن خصائصهم ومقوماتهم الذاتیة لصالح الخصائص القاعدیة للجماعة المهنیة والتي 

كل العوائق والموانع التي تُعد أعلى مكانة من الجماعة المنصهرة، وتهدف عملیة الانصهار إلى إزالة 

یة مع باقي مكونات المجتمع، وتتم عملیة الانصهار من خلال ثنتحول دون تفاعل أفراد الجماعة الإ

مراحل متدرجة عبر فترات زمنیة وبصورة تلقائیة ومرحلیة ومع ذلك تحافظ الجماعة المنصهرة على بعض 

  .)1(سماتها المتمیزة

النظام السیاسي وهي سهلة الإستیعاب وتمثل قیمة مضافة  بحیث أنها لا تمثل أیة خطورة على

  .في المجتمع

  :جماعات اندماجیة. 2

تتقارب الجماعات الاندماجیة مع الجماعات الأخرى من خلال علاقات الزواج بین أفراد مختلف 

المشتركة، الجماعات كأهم آلیة للاندماج فیما بینها، وهذا انطلاقا من الشعور بالمصیر الواحد والمصالح 

ویشترط في الاندماج أن تحظى الجماعات المندمجة بمیزة متقاربة في السلطة والقیمة حیث لا یكون 

شعور التعالي أو الدونیة بین الجماعات، وینتج عن الاندماج جماعة جدیدة تصبغ بسمات الجماعات 

  .المندمجة وتحمل خصائصها وتوجهاتها

  

  

                                      
  .55ص مرجع سابق، ،مهدي عاشور )1(
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  :الجماعات التعددیة. 3

الجماعات بالمساواة مع الجماعات المختلفة في الحقوق والواجبات السیاسیة والمدنیة تطالب هاته 

یة داخل المجتمع وترفض الجماعات التعددیة الذوبان والانصهار في ثنمع المحافظة على خصوصیتها الإ

یة وتنوعها الحضاري في ظل تماسك ووحدة ثنالجماعات الأخرى، وتطالب باحترام خصوصیتها الإ

یة في الحصول على اعتراف من طرف الأغلبیة ثنتمع السیاسي، وإذا فشلت مساعي الجماعات الإالمج

بمشروعیة التنوع الحضاري والخصوصیة، فإنها قد تلجأ إلى إعلان التمرد وإتباع أشكال عنیفة ضد النظام 

  .)1(نفصالي ویصل الحد إلى المطالبة بالاثنالقائم قصد تحقیق مطالبها في الاعتراف بالتنوع الإ

  :الجماعات الانفصالیة. 4

یة عند ما ترى أن استمرار ثنالانفصال هو أقصى المطالب التي قد ینادي بها الجماعات الإ

التعایش مع غیرها في نفس المجتمع السیاسي، لا یلبي طموحاتها ومطالبها ویؤدي إلى الأضرار 

الانفصال ، أو )2(الجماعة بالمطالبة بالحكم الذاتيبمصالحها وامتیازاتها، وهذا ما یولد نزعة لدى أفراد تلك 

كالمطالبة بالانفصال عن الحكومة المركزیة والتمتع بقدر من الاستقلال الذاتي الذي قد یتخذ عدة أشكال، 

داخل الوحدة السیاسیة، وقد یتخذ مطلب الانفصال تكوین وحدة سیاسیة مستقلة تمامًا عن الكیان السیاسي 

  .یتخذ شكل الانفصال التام والانضمام إلى كیان سیاسي آخر القائم، ویمكن أن

  :الجماعات الاستعلائیة. 5

رغم شعور هذه الجماعات بضرورة تعایشها مع الجماعات الأخرى في إطار مجتمع سیاسي 

واحد، فإنها تعمل على تنمیة وترسیخ شعور الاستعلاء والتفوق لدى أفرادها في مواجهة الجماعات الأخرى 

الوسائل المتاحة، كالاستئثار بالسلطة وتسخیرها لتحقیق مصالحها وتسعى إلى شرعیة هذا التوجه  بكافة

تفوق العنصر (ر كالتبریرات العنصریة العرقیة من خلالها تقدم مختلف التبریرات التي تبُیح لها الاحتكا

                                      
مذكرة ماجستیر، ، »دراسة في النموذج المالیزي - آلیات إدارة التعددیة الإثنیة ودورها في بناء الدولة « مربعي،بلقاسم  )1(

  .78، ص)2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، (
دراسة حالة النزاع في إقلیم الباسك بإسبانیا منذ  - لإدارة التعددیة الإثنیةالآلیات المؤسساتیة  «بن عبد الرزاق، حنان  )2(

  .19، ص)2007جامعة بسكرة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، (، مذكرة ماجستیر، » 1959
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الحق (ى التبریرات الدینیة ، بالإضافة إل)كأسبقیة التواجد في الإقلیم(أو التبریرات التاریخیة ) الأبیض

  .)1(أو التبریرات الاقتصادیة كالكفاءة الاقتصادیة...) الإلهي، الوعد السماوي

  :حسب المواقع الاجتماعیة: ثانیا

یة وفقا لوضعها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ثنیصنف باحثون آخرون المجموعات الإ

مستوى العمل السیاسي والمشاركة فیه وعلى مستوى یمیزها غید غیرها من الجماعات الأخرى على 

  :هما ظروف العیش، وعلیه یمكن أن نفرق بین مستویین من الجماعات

  :الجماعات المسیطرة. 1

یسیطر أفراد هذه الجماعة على أهم مراكز القرار والسلطة في المجتمع ویمثلون المجموعة الأكثر 

مسیطرة تستحوذ على درجة أعلى من مقومات القوة ثراء من بین المجموعات الأخرى، فالجماعة ال

  .)2(والسلطة والثروة بالمقارنة مع الجماعات الأخرى في المجتمع

  :الجماعات غیر المسیطرة. 2

یحتل أفراد هذه الجماعة مواقع اجتماعیة وسیاسیة غیر رئیسیة وغیر مؤثرة كما یشكلون الفئة 

الجماعات في كثیر من الأحیان من الضغط والتحیّز من قبل الأقل ثراء ومستوى معیشیا، وتعاني هذه 

یة غیر المسیطرة بالمساواة مع ثنالجماعات المسیطرة، وفي مقابل ذلك یمكن أن تتمتع الجماعات الإ

  .الجماعات المسیطرة في بعض الدول، ونشیر هنا إلى وجود جماعات غیر مسیطرة تتمتع بالحكم الذاتي

لبا ما تكون جماعات أغلبیة في مجتمعاتها في حین أغلب الأقلیات إن الجماعات المسیطرة غا

یة لیست بالضرورة جماعات غیر مسیطرة، فقبیلة ثنتشكل جماعات غیر مسیطرة، ومع ذلك فالأقلیات الإ

من الهوتو إلا أنها كانت تتمتع  %90من السكان في مقابل  %10التوتسي في رواندا تشكل الأقلیة بنسبة 

  .)3(من السیطرة والسلطة في دولة رواندابدرجة عالیة 

  

  

  

                                      
العلمي للدراسات المركز : ردن، الأ1ط. التعددیة الإثنیة إدارة الصراعات واستراتیجیات التسویةمهدي محمد عاشور،  )1(

  .57، ص2002السیاسیة، 
(2) David Mason, Ethnicity and politics. in Mary tlawkesworth and Murie kogan (eds) 

Encyclopedia of Government and politics, Vol2, London  Routledge, 1992, P577. 
  .81بلقاسم مربعي، مرجع سابق، ص )3(
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  :حسب المقومات الذاتیة: ثالثا

  :یة وفقا لأنصار هذا الاتجاه وفقا للمقومات الذاتیة للجماعةثنحیث تصنف الجماعات الإ

  :السلالة. 1

یقوم هذا التصنیف على وجود اختلاف واضح في السمات والملامح الجسمانیة بین المجموعات 

للمجتمع ویأتي لون البشرة في مقدمة السمات التي اعتمد علیها طویلا في تصنیف الجماعات المكونة 

یة، ویرتكز هذا التصنیف على الاختلافات الفیزیقیة بین الأفراد والتي تنعكس بدورها على الاختلافات ثنالإ

یة ثنبسمو هذه الجماعة الإ القیمیة التي تتعلق بدرجة كفاءة أفرادها ونشاطهم وهذا ما بلور الاعتقاد السائد

  .)1(عن غیرها

  :اللغة والثقافة. 2

أن اللغة والثقافة تمثل ابرز العوامل المساهمة في تصنیف الجماعات " كارتلون هیز" یرى 

یة، حیث تُسهل اللغة التواصل بین أفراد المجتمع، كما یساهم هذا العامل في الحفاظ على القدرات ثنالإ

  .یةثنیساعد على تكریس شعور الوحدة والتجانس داخل الجماعة الإ والتقالید والقیم، مما

تُعد اللغة أقوى عوامل تطویر الشخصیة لدى الأفراد والجماعات وتعكس نسق القیم وقواعد 

السلوك السائد في المجتمع على اعتبارها موردًا للثقافة ونسقا للتفكیر وعاملاً موحدًا للعادات والتقالید والقیم 

  .)2(والثقافیة الحضاریة

  :الدین. 3

یة داخل المجتمع، ثنیة التي تمیزها عن غیرها من الجماعات الإثنیمثل الدین ذاتیة الجماعیة الإ

  .)3(ویشكل دعامة أساسیة لتوحید الشعوب حتى وإن اختلفت سلالتهم ولغتهم

   

                                      
  .43مرجع سابق، صمهدي محمد عاشور،  )1(
مركز ابن خلدون للدراسات : القاهرة .لملل والنحل والأعراف هموم الأقلیات في الوطن العربيسعد الدین إبراهیم، ا )2(

  .21، ص1994، الاكمائیة
  .76بلقاسم مربعي، مرجع سابق، ص )3(
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  یة دولیاثنعوامل بروز النزاعات الإ : المطلب الثالث

الساحة الدولیة بعد انهیار المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد ظهرت تغیرات عمیقة على 

السوفیاتي، حیث تطور مفهوم النزاعات ما بین الدول إلى نزاعات ما داخل الدول، فأصبح للنزاعات 

یة أهمیة كبیرة على الصعید الدولي نظرًا لبروز عوامل مساعدة كمشكلة حقوق الإنسان، اللاجئین، ثنالإ

یة من بین التهدیدات ثنلتي تهدد بشكل مباشر الأمن العالمي، وعلیه تُعتبر النزاعات الإتهدیدات البیئة؛ ا

الجدیدة التي أعقبت الحرب الباردة وامتدت آثارها السلبیة على المستوى الإقلیمي والعالمي، فما هي أهم 

  یة ؟ثنالأسباب الرئیسیة والثانویة للنزاعات الإ

  :الرئیسیةالعوامل : أولا

  :البة بالانفصال أو الحكم الذاتيالمط. 1

ي بین التشیك والسلوفاك فقد انفصلت إلى دولتین بموجب ثنففي تشیكوسلوفاكیا ونظرًا للتباین الإ

صربیا، (إلى ست جمهوریات  1980م، وتفككت یوغسلافیا في 1993جانفي  01اتفاق سلمي في 

، إذ تعد منطقة البلقان من أهم بؤر التوتر في )اكرواتیا، سلوفینیا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونی

ي، ونجد ثنیات فیها ونمو النزعة الانفصالیة باستعمال ورقة الاختلاف الإثنالعالم من حیث تباین عدد الإ

مجموعة مما أدى إلى زیادة  250یة حوالي ثننفس الأشكال في إفریقیا ففي نیجیریا تبلغ المجموعات الإ

  .نتیجة تنامي مطالب الانفصالتهدید وحدة الدولة 

  :العولمة الثقافیة. 2

حیث عمدت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحرب الباردة بترویج نموذج ثقافي غربي على أنه 

الأمثل والأحسن، مما أنتج ظاهرة الخوض من هیمنة النموذج الغربي الثقافي وبرزت الدعوة إلى التحصن 

یة ثنانتشارًا للنزاعات الإ) كابلان.ها فتغتون ور.ص(هدفة فتوقع كل من الثقافي داخل المجتمعات المست

یة على العمل من ثنالتي تغذیها الخلافات الحضاریة، فالخوف من هیمنة الآخر، حفز كل المجتمعات الإ

أجل حمایة ذاتها من الآخر وتعمیق الولاء للقبیلة الأصلیة وهو ما یؤدي إلى التصادم داخل المجتمعات 

  .)1(یةثني تمتاز بالتعددیة الإالت

  

  

                                      
  .47- 46بلعید سمیة، مرجع سابق، ص ص )1(
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  :التدخلات الخارجیة في العدید من الدول. 3

حیث تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة ودول الاتحاد الأوروبي وبحجة الدفاع عن حقوق الإنسان 

وحمایة الأقلیات من الجرائم ضد الإنسانیة إلى التدخل العسكري أو الإنساني لتحقیق أغراض إنسانیة 

وضمان امن الأشخاص، وتأمین وصول الغذاء والأدویة والرعایة الصحیة وتكون التدخلات الخارجیة 

  .م1996سواءً عسكریة أو إنسانیة وفقا لقرارات دولیة ومبادرات إقلیمیة كنا حدث في البلقان عام 

ي وقت وإذ تعتمد الأمم المتحدة على العمل الإنساني لضمان سلامة المدنیین وتأمین غذائهم ف

إنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة مهمتها تامین تقدیم المساعدات الإنسانیة  1992الحرب، حیث عرفت سنة 

وقت الحرب مع إمكانیة استخدام القوة العسكریة نجد أداء مهمتها إذا واجهتها عراقیل تعیق عملها، كما 

لكن یجب الاعتراف بعجز الأمم أنها تقوم بعملیة مراقبة وقف إطلاق النار بین الجهات المتصارعة 

المتحدة في كثیر من الأحیان في تدخلاتها سواء الإنسانیة أو العسكریة لأن هذه العملیات تخضع عادة 

  .)1(لحساب مصالح دولیة على الجوانب الإنسانیة

وفي هذا السیاق نذكر الدور الفاشل للأمم المتحدة في مواجهة الإبادة الجماعیة في رواندا، وكذا 

  .لحرب الدائرة في سوریا وما جرى في منطقة حلب السوریة أین تداخلت المصالح الدولیة في هذه المنطقةا

  :یة عالمیاثنتزاید الإ . 4

یة أو القومیة میزة العالم المعاصر بعد الحرب الباردة، فلا یكاد أن نجد أي بلد من ثنأصبحت الإ

یة، ومن أجل إیجاد حلول قد إثنقومیة  5000یة حیث تتوزع على جمیع أنحاء العالم حوالي ثنالتعددیة الإ

  .ي قد تؤدي إلى مشاكل وتهدیدات على المستوى الوطني والإقلیمي والدوليثنتنجر عن هذا التنوع الإ

یة من أجل معالجة آثار التعددیة ثنقامت دول في أوروبا واسیا بتأسیس مراكز للدراسات الإ

یات في كل دولة فمثلا نیجیریا بـ ثنیة، الشيء الذي لا نجده في إفریقیا بالرغم من العدد الهائل للإثنلإا

  .)2(یة في الكونغو الدیمقراطیةإثن 450یة وإثن 250

  :العوامل الثانویة: ثانیا

یة عدة ظواهر كتنامي عدد اللاجئین وتفشي ظاهرة التمرد ضد الحكومات، ثنتولد النزاعات الإ

  .یة في حد ذاتهاثنزیادة انتشار النزاعات الإو 

                                      
(1) Cristaphe remond, La Sécurité humaine et le rapport entre humanitaires et militaires. 

perpctive historique depuis 1990-2008, P21. 
  .48بلعید سمیة، مرجع سابق، ص )2(
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  :تنامي ظاهرة اللاجئین. 1

زاد اهتمام المجتمع الدولي بمشكلة اللاجئین بعد نهایة الحرب الباردة، فاللاجئ هو المغادر لبلده 

الأم لسبب ما تعرض له من خوف أو اضطهاد بسبب سلالته، دینه أو جنسیته أو انتمائه إلى مجموعة 

واللاجئ یخشى العودة إلى بلده بسبب الخوف عن حیاته، ویشیر تقریر مفوضیة الأمم المتحدة معینة، 

 5,7سنوات بلغ حوالي  05لشؤون اللاجئین، أن عدد اللاجئین الذین ظلوا في المنفى لما یتراوح عن 

 ملیون لاجئ، حیث صارت مناطق الشرق 3ملیون شخص، حیث بلغ عدد اللاجئین في منطقة البلقان 

  .وغرب إفریقیا، جنوب وشرق آسیا، القوقاز كلها مناطق لحالات اللجوء طویل الأمد

لاجئ  8500، أفادت المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین بوصول أكثر من 2009وفي سنة 

لجمهوریة إفریقیا الوسطى الفارین من القتال الدائم للمتمردین والحكومة إلى تشاد، كما تأوي تشاد أكثر من 

  .لاجئ سوداني من دارفور 25000

وفي تقریر اجتماع خبراء منطقة الوحدة الإفریقیة للاجئین والعائدین والمشردین أنه یوجد بإفریقیا 

في السنوات الأخیرة أكثر من سبعة ملین لاجئ، والذین لم یتمكنوا من الوصول إلى بلدان اللجوء، كما أن 

وفین في مخیمات اللجوء كل عام، حیث تمثل النساء هذا الإحصاء لا یأخذ في الحسبان اللاجئین المت

  .والأطفال أكثر الضحایا

فبسبب ضعف وتباطؤ المساعدات الدولیة التي تأزم أوضاع اللاجئین زاد المشكل تأزمًا بسبب 

فقر الدول المستضیفة، فأصبحت مشكلة اللاجئین تشكل تحدیًا كبیرًا من ناحیة حقوق الإنسان والأمن 

  .مصدر قلق وأحیانًا عزف داخل الدول المستضیفة أو بینها وبین الدولة الأموتحولت إلى 

وفي الجزائر نشهد الیوم هجرة جماعیة منظمة وغیر منظمة اللاجئین من مالي ونیجیریا والنیجر 

فرارًا من الحرب، وبالرغم من مساعي الدولة الجزائریة لتوفیر كل الإمكانات الصحیة والغذائیة من خلال 

ل الأحمر الجزائري مع إقامة مراكز لإیوائهم، إلا أن اللاجئین الأفارقة انتشروا في كل ولایات الوطن الهلا

وبأعداد كبیرة، وفي بعض المناطق شكلوا تجمعات تهدد أمن المواطنین الجزائریین وانخرطوا في أعمال 

  .إجرامیة كتزویر العملة والسرقة والاعتداءات

  :الإبادة الجماعیة. 2

هذه الظاهرة نتیجة رغبة جماعة ما تطهیر جماعة أخرى نتیجة لعدة عوامل بما فیها  تنشا

ي الذي یحد من قدرة التعایش بین الجماعات، وأبلغ مثال عن ذلك ما حدث في التسعینات ثنالاختلاف الإ

هم ألف معظم 200.000بمنطقة البلقان في كوسوفو والبوسنة والهرسك، حیث بلغ عدد الضحایا أكثر من 
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ألف من التوتسي،  500.000، حیث بلغ عدد الضحایا 1994من المسلمین، وما حدث في رواندا سنة 

وما حدث في بورما ضد المسلمین حیث بلغ عدد الضحایا مئات الآلاف حتى الیوم، وما حدث في 

  .ملیون 3ملیون إلى  1,25أین تراوح عدد الضحایا بین  1981باكستان ضد البنغالیون سنة 

  یة وأسبابهاثنخصائص النزاعات الإ : لب الرابعالمط

  :یةثنخصائص النزاعات الإ : أولا

یة واحدة من أبرز الظواهر التي شهدتها المجتمعات الإنسانیة عبر العصور ثنتُعد الظاهرة الإ

قدیما وحدیثا، وازدادت أهمیتها خاصة بعد بروزها على مسرح الأحداث الدولیة خلال الثلث الأخیر من 

یة في كل بقاع العالم، إلا أنها تتجلى بشكل أوضح في الدول ثنالعشرین، ورغم تجلي الظاهرة الإ القرن

یة أهم السمات الاجتماعیة والسیاسیة لها، حیث لازالت مؤسسات ثنالإفریقیة التي تُشكل الخصوصیة الإ

استقرار الدولة وسلامة مجتمعها، الدولة الوطنیة رهینة للأبنیة الاجتماعیة والثقافیة المكونة لها، مما یُهدد 

  :یة في المجتمعات الإفریقیة بأربعة خصائص أساسیة وهيثنوعموما تتمیز الإ

یة تتمیز عن غیرها من الروابط الاجتماعیة بكونها رابطة وراثیة ولیست مكتسبة، ومن ثنأن الرابطة الإ - 

 الذات؛الوعي بیة بین الأفراد والجماعات تقوم على أسس ثنثم فالرابطة الإ

، ویتم التعبیر علیها یة تتمیز بوجود إیمان جماعي بمجموعة من القیم والمعتقداتثنأن الجماعات الإ - 

 بشكل مؤسسي؛

یة، ولعل هذا ما یُفعِّل ثنیة في إفریقیا بوجود تمایزات واضحة داخل الجماعات الإثنتتمیز الرابطة الإ - 

یة في ثنیة الإیزید من تعقید ظاهرة التعدد یة، الأمر الذيإثنالصراعات الداخلیة داخل كل جماعة 

 القارة الإفریقیة؛

یة في الدول الإفریقیة، أنها یُمكن أن تتلاءم مع المواقف والسیاسات المتنوعة والمعقدة ثنتتمیز الإ - 

 .بحكم ما تنطوي علیه من ولاءات فرعیة متعددة

قیة، إلا أن السیاسات الاستعماریة یة أمر أصیل في واقع المجتمعات الإفریثنبالرغم من التعددیة الإ - 

ي أحد أهم أسباب الحروب ثنیة إلى درجة أصبح الاختلاف الإثنساهمت في زیادة حدة التعددیة الإ

 .والصراعات في القارة الإفریقیة
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ي، وهذا ما عزز التمسك ثنومن خلال ما تقدم یتضح أن القارة الإفریقیة تتمیز بالتعدد الإ

المحلیة، والذي غالبا ما تحول إلى صراعات وحروب سعیا لإثبات الوجود والحفاظ بالهویات والثقافات 

یات الأخرى، التي بدورها تسعى لنفس الهدف، مما یهدد استقرار وبناء الدولة ثنعلى البقاء في مواجهة الإ

  .)1(ي الذي یهدد وجود الدولة والإنسان في حد ذاتهثنفي هذه القارة التي استفحل فیها الصراع الإ

  :یةثنأسباب النزاعات الإ : ثانیا

إن الواقع الإفریقي الراهن یموج بالعدید من الهیاكل والتنوعات الاجتماعیة والثقافیة والدینیة 

الناطقة (والتاریخیة، فهناك تمایزًا شدید بین الدول الإفریقیة العربیة والدول الإفریقیة الأنجلوفونیة 

الناطقة (والدول الإفریقیة اللوزفونیة ) الناطقة بالفرنسیة(الفرانكفونیة والدول الإفریقیة ) بالإنجلیزیة

من جملة سكان العالم إلا أن إفریقیا تمتلك  %15، بالرغم من أن سكان قارة إفریقیا أقل من )بالبرتغالیة

 الإسلام،: من مجموع اللغات الحیة في العالم، وتوجد في إفریقیا كافة الأدیان السماویة %33نحو 

یة، یمكن الإشارة ثنالمسیحیة، الیهودیة بالإضافة إلى الدیانات التقلیدیة، وفي دراستنا لأسباب النزاعات الإ

  :إلى المتغیرات الأربعة الأساسیة التالیة

  :الهویة العرقیة في مواجهة الهویة الوطنیة. 1

  :یمیل بعض الباحثین إلى القول بأن

حدیثة نسبیًا في تطور الدول الإفریقیة ولاسیما في ظل  الهویة العرقیة قد تم تكریسها في فترة

الممارسات الاستعماریة والتنافس على السلطة والمكانة، والحصول على الموارد الاقتصادیة والخدمات 

الاجتماعیة في مرحلة ما بعد الاستعمار، ولقد اختلف الباحثون في تقدیر أهمیة الرابطة الأساسیة للجماعة 

یُشیر إلى رابطة اللغة والكثافة، ویُضیف البعض إلى ذلك رابطة الوعي بالأصل المشترك  العرقیة فبعضهم

  .وقد یضیف آخرون إلى ذلك خصائص التكوین النفسي. والوعاء الإقلیمي

  :السیاسات الاستعماریة. 2

- 1884(لعل تقسیم القارة الإفریقیة بین القوى الاستعماریة الأوروبیة الكبرى في مؤتمر برلین 

یمثل نقطة فارقة في التطور السیاسي والاجتماعي الإفریقي، وقد تم تفضیل تاریخ هذه المرحلة ) 1885

التكالب الاستعماري على  «بعنوان  1991عام  Packenham Thomasفي كتاب الذي أصدره 

  .»إفریقیا

                                      
. 03ص. أثر العوامل الداخلیة والخارجیة في عدم الاستقرار السیاسي في إفریقیاعزوز محمد عبد القادر ناجي، ) 1(

  .www.ahwar.org/debat/chow.art.asp?aid=144192 17/03/2017 ،23:20: متحصل علیه من الموقع
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أكثر، كما  إن الحدود الموروثة عن الاستعمار أدت إلى تقسیم الجماعات العرقیة بین دولیتین أو

أنها من جهة أخرى أدت إلى وجود جماعات عرقیة ذات تاریخ من العداء والصراع داخل حدود إقلیمیة 

  .واحدة، وهو الأمر الذي شجع على تزاید حدّة الصراعات العرقیة

یجب الإشارة إلى أن الحكومات الاستعماریة قد لجأت إلى تغییر الخریطة العرقیة في المستعمرات 

من حیث عملیات الفك والتركیب، ففي حالات معینة عند المستعمرون الأوروبیون إلى خلق  الإفریقیة

في القرن التاسع عشر، والتي أطلقها الاستعمار ) الانجالا(وحدات عرقیة جدیدة، والمثال على ذلك حالة 

جرین من ثم توسع المصطلح لیشمل المها" زائیر" البلجیكي لتشمل كل الشعوب القاطنة على طول نهر 

  ".كنشاسا " حوض النهر إلى المنطقة الحضریة في 

لقد شجع الاستعمار الأوروبي المشاعر العرقیة بین الأفارقة وقد اجتهد على تأكید وتفعیل 

  .الاختلافات بین الجماعات العرقیة

  :إخفاق مشروع الدولة الوطنیة. 3

وجیة التنمویة التي تقوم على ترابط لجأت الدول الإفریقیة ما بعد الاستعماریة إلى فرض الإیدیول

التنمویة على توفیر الاحتیاجات الخطط أو السیاسات العملیتین السیاسیة والاقتصادیة، ونظرًا لعجز 

الأساسیة للشعوب الإفریقیة بسبب تخلفها الاقتصادي فإن الدول الإفریقیة عانت من أزمات خانقة، بسبب 

دینیة التي نازعت الدولة من أجل البقاء، كما حدث في الكونغو، تنامي الهویة العرقیة، والإقلیمیة وال

  .السودان، الصومال وسیرالیون

  :العولمة ودور العوامل الخارجیة. 4

یة، والحروب والصراعات خاصة في إفریقیا ما هو إلا ثنیرى بعض الباحثون أن تزاید النزاعات الإ

على التنظیمات السیاسیة والاقتصادیة في الدول الإفریقیة، نتاج للآثار المدمرة التي تمارسها قوى العولمة 

وقد أدت العوملة إلى تراجع سلطة الدولة المركزیة في إفریقیا وتجلَت تأثیرات العولمة في ظهور حركات 

  .وتنظیمات عرقیة ودینیة تتحدى سلطة الدولة الإفریقیة، سواء على المستوى القومي أو المحلي

 1970ریقیة تزایدًا مطردًا في عدد الصراعات والنزاعات المسلحة، فمنذ عام لقد شهدت القارة الإف

  .)1()الغالبیة العظمة منها نزاعات أهلیة عرقیة داخلیة(إلى نهایة التسعینات حوالي ثلاثین نزاعًا 

   

                                      
: علیه من الموقع متحصل. 5- 2، ص ص2004. الصراعات العرقیة والسیاسات في إفریقیامجلة قراءات افریقیة، ) 1(

http//www.alukah.net/world-muslims/0/61932/#ixzz4Rg3paNXT 14/03/2017 ،13:55.  
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  یةثنالمقاربات المفسرة للنزاعات الإ : المبحث الثالث

ي من ثنیاسیة وعلم الاجتماع مناقشة أسباب النزاع الإلقد حاول العدید من الباحثین في العلوم الس

... وواقعیة واللیبرالیةثنخلال مجموعة من المقاربات النظریة أهمها المقاربة النشوئیة الوسائلیة والبنائیة والإ

"  Primordialism" وهناك المزید من الأبحاث العلمیة التي تعتمد على المدارس الفكریة الأولیة 

لزیادة فهم ظاهرة النزاع "  Constructivism"والبنائیة "  Instrumentalism" لانفعالیة الوسائلیة ا

  .ي، وسنحاول في دراستنا هذه أبراز تصورات وتفسیرات كل مقاربةثنالإ

  :Primordialismالمقاربة النشوئیة : المطلب الأول

تدعى أیضا الأولیة؛ حیث ترتكز على فرضیة أساسیة مفادها أنه كما كان اختلاف هویاتي بین 

" وشیلز"  Greets" ي، فحسب العدید من الباحثین أمثال غریتس إثنالجماعات كلما أدى ذلك إلى نزاع 

Shilts  " ووالك "Walker  "وكونور "Conner "ف في ي یعود إلى الاختلاثن، فإن سبب النزاع الإ

الهویة وعدم تقبل الآخر مقابل الأنا، مما یؤدي إلى تعمیق الإحساس بوجود حدودیة الجماعة فأساس 

، ویعمق الإحساس بوجود )1(النزاع في الاختلاف الهویاتي، والذي یولد بالضرورة وعي الجماعات الأخرى

  .الحدود

الحضارات وإعادة  صدام" في كتابه  Hantington  Samuelأما المفكر صامویل هتنغتون 

صنع النظام العالمي، یرى أن العالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم انبعاث الهویات والثقافات، فالفروق 

الثقافیة بین الشعوب تهدد استقرار الدول والجماعات، ولا یقتصر هذا على العالم الثالث بل حتى في 

ي إثنمستقلة خاصة بالسود على أساس عرقي و ، فمثلا هناك من سعى إلى صنع دولة )U.S.A(أ .م.و

  ". Louis Forgan" مثل محاولات لویس فرقان 

إن الدول المتجانسة من حیث القیم والثقافة هي أكثر "  Vanhanen" وحسب البروفسور فرنهانن 

على ي هویاتي هي في الاستقرار وذلك من خلال دراسته إثناستقرارا بینما الدول التي تعیش حالة انقسام 

الیابان، السودان، البرتغال، التشاد، البوسنة والهرسك، كرواتیا، رواندا، بورندي؛ حیث : یة وهيثنالدول الإ

  .م1996-1990كانت مدة الدراسة من سنة 

                                      
، )مالك عبید أبو شهیرة ومحمود محمد خلف: تر(. صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالميصامویل هنغتون، ) 1(

  . 440، ص1999الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع، : لیبیا
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درجة لتصنیف الدول وفق معیار التنوع، حیث  200- 0سور فانهاتن مؤشرًا من وقد وضع البروفی

 124والسودان  112للیابان والبرتغال، البوسنة والهرسك  2و 0مة حصلت كوریا الشمالیة على أدنى علا

  .144وتشاد على 

حیث شمل نوع ومستوى (ي ثنللنزاع الإ 200-0كما قام البروفسور بوضع مؤشر آخر من 

لكرواتیا؛  160للسودان ورواندا وبورندي،  180للبوسنة والهرسك،  200: وكانت النتائج كالتالي) العنف

إلى دولة موریشیوس فرغم  Vanhanenي، وقد أشار ثنكلما زاد التنوع كلما زاد النزاع الإواستخلص أنه 

یة لا تنتشر فیها بكثرة وهذا نظرًا لتكیف المؤسسات مع متطلبات ثني فیها إلا أن النزاعات الإثنالتعدد الإ

  .یةثنیات نظرًا لوجود توازن في تمثیل المجموعات الإثنالإ

تعرضت لعدة انتقادات أبرزها، أن الاختلاف الثقافي ) النشوئیة(المقاربة إلا أن افتراضات هذه 

یة لا ینحصر ثنیة، فبسبب النزاعات الإثني، قد یؤدي إلى إثراء التعایش السلمي بین الجماعات الإثنوالإ

ي بل یعود لتفاعل مجموعة متداخلة من الأسباب السیاسیة، الاقتصادیة، ثنفقط في الاختلاف الإ

، أن أطروحة التمسك بقاعدة الاختلاف كسبب للنزاع  Buzan Barryاعیة والثقافیة، لذلك یعتبر الاجتم

یة والهویة ولا تنشر فیها النزاعات ثنهي أسطورة إستراتیجیة لأن هناك مجموعة من الدول المتبنیة الإ

  .)1(یة كدولة موریشیوسثنالإ

  :Instrumentalismالمقاربة الوسائلیة : المطلب الثاني

ي یعود لدور ثنبرزت المقاربة الوسائلیة كرد فعل على المقاربة النشوئیة واعتبرت أن النزاع الإ

 Daniel Posner ،Reneالفواعل السیاسیة على المستوى الداخلي والخارجي، ومن أبرز أنصارها 

Lemarchand ،Valery Betchcov.  

مشكل التحریك بنوعیه الداخلي والخارجي، ي یعود إلى ثنرى أصحاب هذا الاتجاه أن النزاع الإلی

یة على تسییس ثنتعمل النخب السیاسیة والإ) Mobilisation Domestic(ففي التحریك الداخلي 

یة وامتلاك وسائل الضغط والتأثیر كوسائل الإعلام والاتصال، لتفعیل النزاعات من أجل ثنالظاهرة الإ

  .مصالحهم الخاصة

                                      
  . 28- 27سمیة بلعید، مرجع سابق، ص ص) 1(
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فیقصد به دور الأطراف الدولیة والإقلیمیة ) Mobilisation Foreign(التحریك الخارجي  أنّ 

  .)1(في خلق وتفعیل النزاعات لغرض مصلحي

یة، وذلك ثنیعتبر الاستعمار أیضا من أهم الفواعل الخارجیة التي تساهم في اختلاف النزاعات الإ

فرق تسد، مما یؤدي إلى یة أو قبلیة على أكثر من دولة تكریسا لسیاسة إثنعن طریق تثبیت مجموعة 

  .تواجد قبائل ذات تاریخ عدائي في نفس المنطقة الجغرافیة

یة في إفریقیا إسهامًا رئیسیًا في ثنفي كتابه حول المؤسسات السیاسیة الإ Posner Danielیرى 

 نظریة الانقسامات السیاسیة، وهو یؤكد أن النخبة السیاسیة في دول العالم الثالث لدیها الحاضر للعب

  .)2(یة في زامبیا كدراسة حالةثنیة، واعتمد في ذلك على تحلیل السیاسات الإثنبالبطاقة الإ

ي، یؤدي في النهایة إلى عنف واضطراب سیاسي واجتماعي ویهدف إلى ثنإن تسییس الانتماء الإ

ینوه على  Valery Betchcovالوصول إلى السلطة وزیادة المكاسب الشخصیة، وفي هذا الاتجاه نجد 

  .)3(یةإثنیة في الشیشان وذلك لوجود التلاعب والتظلیل على أسس ثنتسییس الإ

وبالرغم من قرب تحلیل المقاربة الوسائلیة إلى الواقع العلمي، إلا أنها تعرضت لمجموعة من 

مثل  یة في العدید من الدول رغم تلاشي الاستعمارثنالانتقادات أهمها استمرار الكثیر من النزاعات الإ

  .السودان ورواندا

یة بالضرورة مدعمة من القوى الخارجیة ولا یمكن التركیز على عامل ثنلیست كل النزاعات الإ

لكي یبقى دوره جوهري في إذكاء النزاعات  يثنالتسییس والتحریك الداخلي والخارجي فقط كسبب للنزاع الإ

  .لَّ مدعومًا من طرف فرنسا تحركه أنَّى شاءتالإثنیة؛ كحالة المكون الأمازیغي في شمال إفریقیا والذي ظ

   

                                      
(1) Geiser Christan, Approches théorques sur les conflits ethniques et les néfugiés, in 

http//www.paixbalkans.org/contributions/geiser-parant-bosnie.pdf, PP29-36.  
(2) Daniel posner, Institution and ethnic politics in Africa, Cambridge unirersity, press, 

2009, P1 On:  www.cambridge.org/us/catalogue.aspisb. 13/03/2017, 15:11. 
(3) Andreas Winner, Facing ethnic conflict, 2003, P13 On :            

www.sscnet.us.la.edu/soc/faculty-winner/FEGintro.pdf. 11/04/2017, 19:38. 
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  وواقعیةثنالمقاربة الإ : المطلب الثالث

هیمنت المدرسة الواقعیة على نظریة العلاقات الدولیة منذ فترة ما بین الحربین، حیث تتمیز 

فعن أفعال بسهولة مفهوماتیة تتماشى والأفكار الفلسفیة التي تتواصل مع هوبز وتیسیدادیس وفقا للتقالید، 

الدول متوقفة على الطبیعة البشریة والجغرافیة بدلاً من الأخلاق والمثالیات، ویرى مورغانتو وهوفمان 

وأرون أن النظام الدولي والعلاقات الدولیة مثل غابة بداخلها فواعل أساسیون هم الدول والهدف الأساسي 

  .)1(هو استمراریة البقاء

كإمتداد للنظریة الواقعیة المفسرة للعلاقات الدولیة، وضبطت بعد  و واقعیةثنوقد جاءت المقاربة الإ

لاسیما  فشل هذه الأخیرة في التنبؤ بالأحداث التي أعقبت انهیار العدید من الدول بعد نهایة الحرب الباردة

یات ثن، مما نتج عنه تفجیر الكثیر من الصراعات داخل الدول بین مختلف الإإنهیار جدار برلین

ت، فالمیزة الفوضویة للعلاقات الدولیة هي نتیجة طبیعیة لسلوكیات الدول، ففي غیاب سلطة علیا والقومیا

  .تعم الفوضى وحالة عدم الاستقرار واللاأمن

تعد الدولة وحدة التحلیل والفاعل الرئیسي في المقاربة الواقعیة ومع نهایة الحرب الباردة تغیرت 

وواقعیة ترى ثنللتكیف مع المعاییر الجدیدة للظاهرة، فالمقاربة الإطبیعة التهدیدات فظهرت الحاجة الملحة 

أن الدولة كوحدة للتحلیل لم تعُد الفاعل الوحید في العلاقات الدولیة بعد الحرب الباردة حیث برزت وبشكل 

دخل یة، إلى جانب عدم إمكانیة الفصل بین السیاسة الداخلیة والخارجیة للدول بسبب التثنلافت الظاهرة الإ

  .)2(الخارجي في الشؤون الداخلیة للدول المنهارة بحجة حمایة الأقلیات المهددة بالإبادة

ي وهما ثنویرى مؤیدو هذه المقاربة أن هناك عنصرین رئیسیین یساهمان في تفعیل الحراك الإ

  .الخوف واللاأمن

 :هناك نوعان من الخوف حسب دافیدلاك وهما: الخوف .1

به الخوف من هیمنة الآخر ومن سیطرة ثقافة الأغلبیة، مما ینجر یقصد : الخوف من التجانس  . أ

یة الصغیرة في المجموعات ثنیة قلیلة العدد، وانصهار الجماعة الإثنعنه تآكل ثقافة الجماعة الإ

 .الكبرى

                                      
  . 34- 33سمیة بلعید، مرجع سابق، ص ص) 1(

(2) Jack Donnelly, Realism and international relations, Cambridge university press, 2006, 

P09.  
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ینتج أساسًا من التهمیش وانتهاك الحقوق، ومن التمییز العرق أو : الخوف على الحیاة والبقاء  . ب

وي الذي یؤدي إلى الشعور بالخوف من القضایا على الحیاة ویتجلى هذا النوع من الدیني أو اللغ

 .)1(یة داخل الدولة الواحدةثنالخوف في حالة غیاب الانسجام بین الجماعات الإ

لا یمكن للأفراد والمجموعات تحقیق الأمن المستقر إلا إذا  «: یعرف باري بوزان الأمن بقوله: اللاأمن .2

 .)2(»حرمان الآخرین منه، ولا یتحقق ذلك إلا إذا نُظر إلى الأمن على أنه عملیة تحررامتنعوا عن 

وواقعیة أن المعضلة الأمنیة هي السبب الرئیسي لنشوب النزاعات وهي العائق ثنترى المقاربة الإ

یة ثنیة الإیة في حالة النزاعات یزداد وتصبح الهو ثنالأكبر في إیجاد الحلول، لأن الولاء إلى الجماعة الإ

وواقعیین وهو الفصل ثنأكثر تجسُدًا بمشاعر عمیقة، وهذا ما یأزم المعضلة الأمنیة والحل الأنجع حسب الإ

بین المجموعات لتفادي الاحتكاك والتصادم، حتى یتم معالجة المعضلة الأمنیة والتقلیل من الصراعات أو 

یة، وفي ثناء الدولة بین مختلف الجماعات الإالقضاء علیها، فالحلول تُمكن من تقاسم السلطة وإعادة بن

یة على افتراض أن منطلق انهیار ثنهذا الاتجاه یُطبق باري بوزان المعضلة الأمنیة على النزاعات الإ

یة على ضمان بقائها بوسائلها ثنالدولة أو إعادة الهیكلة، غالبًا ما یكون نتیجة عمل هذه المجموعات الإ

  .)3(الخاصة

یة ثنأربعة أسباب رئیسیة تشرح حدة المعضلة الأمنیة في النزاعات الإ Posenوقدم بوزان 

  )4(:وهي

 .میزة الهجوم من الدفاع - 

 .صعوبة التمییز بین القدرات الهجومیة والدفاعیة للجماعات - 

یات، سلوك الجماعات الأخرى یمكن أن یؤدي بسهولة إلى أفعال ثنعدم انهیار الدولة متعددة الإ - 

 .مقلقة

                                      
، المؤسسة )ولید عبد الحي: تر( .النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةجیمس دورتي، روبرت بالستغراف، ) 1(

  . 62، ص1985الجماعیة للكتاب، 
(2) Lake David, A. Rotchild Donald, The internationam spread of ethnic confict Fear 

diffusion, and escalation. Princeton, N. J, Princeton university press, 1998, P08.  
  . 414، ص2004، )مركز الخلیج للأبحاث :تر(، » عولمة السیاسة العالمیة «بیلس، ستیف سمیث، جون ) 3(
: متحصل علیه من الموقع. 3، صالمجتمعيإعادة صیاغة مفهوم الأمن برنامج البحث في الأمن عادل زقاع، ) 4(

www.geocities.com/adelzeggah/recon/html 12/04/2017، 20:00 على الساعة.  
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یة هذه العناصر، تؤدي إلى زیادة الخوف ثنالتفریق بین أركان الدولة باستعمال الهویة الإصعوبة  - 

  .یة بین الجماعاتإثنوالقلق لدى الجماعات وتؤدي في الغالب إلى نشوب نزاعات 

 )1(:وواقعیة لمعالجة المعضلة الأمنیة حیث أنثنویمكن انتقاد الحلول التي جاءت بها المقاربة الإ

 .یة بتهجیرها من أراضیها ثم إلى أین یمكن أن تهجّرثنجماعات الإلا تقبل ال - 

زم المشكلة ولا ونزاعات؛ وبالتالي هذا التوجه یؤ  محاولة نقل الأشخاص یؤدي حتما إلى صدامات - 

 .یحلها

الفترة (یة لمنع التصادم والاحتكاك فیما بینها، یطرح تساؤل حول الوقت ثنعملیة تهجیر الجماعات الإ - 

 .الملائم لهذه العملیة) الزمنیة

  Constructivismالمقاربة البنائیة : المطلب الرابع

في كتابه  Nicalas Onuf، هو نیكولاس أونیف "البنائیة " إن أول من استعمل مصطلح 

World of ourmaking  وكان ذلك في فترة نهایة الحرب الباردة، وأشار إلى أهمیة المعاییر في إرشاد

  .یین وبناء الحیاة الدولیة شكل عامسلوك الفاعلین الدول

ة البنائیة على تأثیر الأفكار وهي تعكس اتجاه جدید یهدف إلى الاستفادة من كل تركز المقارب

المساهمات النظریة لبناء نظریة متكاملة في العلاقات الدولیة، من خلال تكریس التصور البنائي الذي 

وإمكانیة  Agentوعضو ) Structure(طرفي الثنائیة بنیة یقوم على تشریح علاقة التأثیر المتبادل بین 

  .)2(یة المتضمنة أعضاء أو وحداتثنإسقاط هذا التصور على الدولة كبنیة، والمجموعات الإ

م تصورًا موحدًا لتوقعاتها حول القضایا المطروحة، فهناك اتجاه لنظریات البنائیة متعددة، ولا تقدا

أن الاتصالات عبر الوطنیة وتقاسم القیم المدنیة أدت إلى تعویض یركز على مستقبل الدولة ویعتبر 

دعائم الولاءات الوطنیة التقلیدیة، نشیر هنا إلى أن بعض أنصار الاتجاه البنائي یرون أن مبادئ ومعاییر 

تجاه القانون الدولي الآمرة والملزمة أدت إلى اختراق وإضعاف المفاهیم التقلیدیة للسیادة، وعلیه فإن هذا الا

یركز على دور الضوابط والمعاییر الدولیة، والتحلیل البنائي في تفسیر تصاعد حدة النزاعات الدولیة بعد 

                                      
(1) Barry R.Posen, The Security dilemma and ethnic conflict, survival, n1, v0/03 spring 

1993, PP27-39.  
تدخل الطرف الثالث في النزاعات الإثنیة، فحص وافتراضات وإسهامات المداخل النظریة المنتمیة لنمط عادل زقاع، ) 2(

   :   متحصل علیه من الموقع 02ص. التحلیل العقلاني المؤسساتي والبنائي

www.geocities.com/adelzeggagh/irappraches-intervention.html 15/03/2017 21:20، على الساعة. 
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م تكون إطار جامعًا لهویة مشتركة تضفترة الحرب الباردة مرتبط بالهویة، ففي حالة فشل الدولة في أن 

ي یعد البدیل الأكثر فاعلیة ثننتماء الإجمیع مواطنیها فإنهم یجبرون إلى حلول بدیلة وفي هذا الإطار فالا

  .)1(یة یؤدي إلى الفوضى والنزاع والصراعثنإلا أن التفاعل بین الجماعات الإ

إن التصور البنائي یقوم على تفسیر العلاقة المتبادلة بین البنیة والعضو وینسحب هذا التحلیل 

نها تؤطر العمل المجموعاتي، فالعضویة على الهویة التي تمثل المتغیر الحاسم في استقطاب الأطراف كو 

هي بناء مستمر التشكل كما یفترضه البنائیون وذلك من خلال التفاعل الاجتماعي مع الوحدات ذات 

یة التي تتركز حول متغیر الهویة في مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد ثنالصلة، فقد تزایدت حدّة النزاعات الإ

  .كما تنبأ به صامویل هانتغتون رة الحرب الباردةالسوفیاتي وذلك بشكل ممیز مقارنة بفت

ي إلى الضغائن والأحقاد التاریخیة التي تركزت ثنوبخلاف المقاربة النشوئیة التي ترجح النزاع الإ

یة لیس معطى مسبقًا، بل ثنفي دائرة الأفراد، فإن الاتجاه البنائي یرى أن التوجه التنازعي للهویة الإ

أو الظروف، وفي هذا الصدد یقول أو الأنظمة الاجتماعیة ) تجاه الوسائليالا(تحكمي یدیره القادة 

"Fearon  " ّبناء الهویة على أسس تنازعیة تتحكم فیه ثلاثة عوامل إن:  

 .المنطق الخطابي السائد - 

 .الاتجاهات أو المیول الخبریة والكیفیة التي یتم بها تفسیر العمل الجماهیري - 

 .الأخرىطبیعة التفاعل مع المجموعات  - 

تتحكم النخب في هذه العوامل سعیًا لتحقیق مصالحها حیث تقوم النخب بإعادة بناء الهویة بشكل 

یة ویزید من المواجهة مع الآخر، فالهویة تعتبر عامل إیدیولوجي تضع النخب ثنیبرز عمق الاختلافات الإ

اعي یتشكل باستمرار عند لتأسیس علاقات تنازعیة مع المجموعات الأخرى، فالهویة تعتبر بناء اجتم

الخطابات الاجتماعیة الناقدة التي یقوم بها القیادیون قصد صیاغة مفاهیم وإعادة تفسیر حقائق سابقة أو 

  .)2(حتى تلفیق قصص خیالیة لتدعیم آرائهم

یة، بناءًا على ثنیرى أنصار الاتجاه البنائي، أن النزاعات الداخلیة هي نتاج لهشاشة الهویة الإ

، ولكي تحدث أزمة هویة یجب توفر مجموعة من نییسیاس - وثنالإیدیولوجي والنفسي للقادة الإالخطاب 

  :في ثلاث أزمات وهي hualt Francoisالعوامل المساعدة على انفجار النزاع والتي یلخصها 

  

                                      
  . 32سمیة بلعید، مرجع سابق، ص) 1(
  . 03عادل زقاع، مرجع سابق، ص) 2(
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  :الأزمة الاجتماعیة الاقتصادیة .1

وانخفاض مستوى المعیشة والتهمیش حیث أن حدّة التوتر وعدم الاستقرار تزداد تفشي ظاهرة الفقر 

وغیاب العدالة الاجتماعیة وهو ما یدفع بتحریك المطالب الاجتماعیة، السیاسیة والاقتصادیة، فتبرز من 

  .)1(یة وفیما یلیها سعیًا منها لتحقیق البقاء في المجتمعثنخلالها النزاعات داخل الجماعات الإ

  :أزمة دولة .2

تلبیة حاجیات مواطنیها وتعمل على خدمة مصالح فتویة ضیقة وتعجز إن الدولة التي تفشل في 

ي، حیث ثنعن ممارسة وظائفها الدولیة بفعالیة هي دولة ضعیفة ویسیطر علیها الجماعات والعامل الإ

یة إلى نزاع حول الهویة، فتظهر الحاجة الملحة للمطالبة بالحقوق ثنیؤدي التمییز بین الجماعات الإ

  .لسیاسة الإقصاء التي یمارسها النظام السیاسي ضد مختلف الأقلیات السیاسیة نتیجة

  :ثقافي - وثنأزمة التجانس الداخلي الإ  .3

یة تزید من حجم عدم التفاهم وانعدام التجانس ثنإن زیادة الفوارق الاجتماعیة بین الجماعات الإ

یات تعیش منغلقة على نفسها في ثنالداخلي الذي یؤجج الأحقاد والكراهیة ویولد العنف والنزاع ویجعل الإ

أهل " یة بین ثننفس المجال الجغرافي الذي تتواجد فیه، مما یؤدي إلى تعمق ظاهرة تقسیم الجماعات الإ

  .)2("داخل الجماعة وخارجها " وبین " البلد والغرباء 

إنما یة، و ثنویعتبر البنائیون أن الهویة كظاهرة طبیعیة، لیست مصدرًا للعنف وللصراعات الإ

   .طریقة توظیفها من قبل القادة السیاسیین هو السبب الرئیسي في حدوث أزمة الهویة داخل المجتمع

دیدها للفاعل الرئیسي والفاعل الثانوي في النزاع ة البنائیة من النقد، بسبب عدم تحلم تسلم المقارب

ممثلا في الدول، ومع ذلك تقدم یة أم هو خارجي ثني هل هو داخلي متمثل في النخب أو الجماعة الإثنالإ

المقاربة البنائیة نموذجًا مفتوحًا فتحدید الفواعل ومستوى التحلیل یرتبط أساسًا بالحالة المدروسة، فهناك 

... نزاعات عرقیة تلعب فیها الفواعل الداخلیة دورًا أساسیا مثل النزاع العرقي في الباسك وایرلندا والسودان

  .)3( ...الفواعل الخارجیة فیها الدور الرئیسي على غرار النزاع في كثیروهناك نزاعات عرقیة تلعب 

                                      
، مذكرة »المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العلاقات الدولیةتحلیل النزاعات الدولیة  «بركان، إكرام ) 1(

  .49، ص)2009جامعة باتنة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، (ماجستیر، 
  . 28- 27عادل زقاع، مرجع سابق، ص ص) 2(
: متحصل علیه من الموقع .وایستسمولوجيالنزاعات الإثنیة في العلاقات الدولیة إطار نظري دندان عبد الغاني، ) 3(

download.mrkzy.com/do.php ?down=786207 21:40، على الساعة 07/03/2007 بتاریخ. 
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یة من زوایا مختلفة والتي یمكن أن ثننشیر هنا إلى أن هناك مقاربات أخرى فسرت الظاهرة الإ

  :نذكر منها

  :مقاربة الحاجات الأساسیة -

عها، تشمل الاحتیاجات تقوم هذه المقاربة على أن كل إنسان لدیه احتیاجات أساسیة لابد من إشبا

والجوانب المادیة كالسكن، العمل؛ وتشمل كذلك الجوانب المعنویة كالحاجة للحریة والعدالة والأمن، 

وتحدث النزاعات أو تزداد حدتها عندما یجد الإنسان أن احتیاجاته الأساسیة لا یمكن تلبیتها أو أن هناك 

  .)1(أفراد أو جماعات  تحول دون إشباعها

  :لحرمان النسبيمقاربة ا -

یة معینة إثنترى هذه المقاربة أن نسبة النزاع والصراع تكون كبیرة عندما تكون هناك مجموعات 

تعاني الحرمان في الجوانب السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، فالتفاوت بین المجموعات في الحقوق 

والشعور بالإقصاء والتمییز بالمقارنة مع الجماعات الأخرى التي تحظى بالاحترام والتقدیر، یؤدي إلى 

ان النسبي أول مرة من أربعینات انفجار الأوضاع ونشوب الصراعات والحروب، وقد استخدم مفهوم الحرم

الدلالة على مشاعر الجندي "  The American Sclidier" القرن الماضي في كتاب الجندي الأمریكي 

  .)2(الذي یفتقر إلى مركز ما

 :مقاربة الأمن المجتمعي -

یة ما باللاأمن إزاء السلطة إثنیرى باري یوزان، أن المأزق الأمني ینتُج من إحساس مجموعة 

" قلیمیة أو المجموعات التي تشركها نفس الإقلیم، فغیاب الأمن المجتمعي مرتبط أساسا حسب مولرالإ

Muller  "یة المحافظة على خصوصیتها في ظل الظروف المتغیرة والتهدیدات ثنبعدم قدرة المجموعة الإ

دین، وهذا ما القائمة خاصة من خلال إحساس المجموعة بوجود مساس بمكونات هویتها من لغة وثقافة و 

في شقین " بوزان " تصنیف " وایفو" یجعل من الأمن المجتمعي مرادف للبقاء الهویاتي وقد لخص 

الأمن القومي والأمن المجتمعي، الأول یعني به السیادة وبقاء النظام والثاني یخص الهویة : أساسیین

  .وبقاء المجتمع

  

                                      
جامعة الجزائر، قسم (،  مذكرة  ماجستیر، »- دراسة حالة مالي -التعددیة الإثنیة والأمن المجتمعي «أحمد، ایدابیر ) 1(

  .101، ص)2011 العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،
  .68، ص2003مركز الخلیج للأبحاث،  :دبي ،)خلیج للأبحاثمركز ال: تر( .لماذا یتمرد البشر؟تیدروبرت جیر، ) 2(
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 :مقاربة الأمن الإنساني -

التحرر من الخوف والوقایة " المجتمع، فمقارنة الأمن الإنساني تعني من الفرد مرتبط بأمن إن أ

م، وقد ذكر التقریر 1994وهذا حسب تقریر برنامج الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة عام " من الحاجة 

الأمن الاقتصادي، الأمن الصحي، الأمن : سبع مستویات تشكل كلها محتوى الأمن الإنساني وهي

  .)1(البیئي، الأمن الشخصي، الأمن المجتمعي، الأمن السیاسيالغذائي، الأمن 

   

                                      
  . 81- 80مرجع سابق، ص ص) 1(
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  :وإستنتاجاتخلاصة 
  

یة ثنیة والمفاهیم المتداخلة معها، فالإثنتطرقنا في الفصل الأول إلى أهم المصطلحات المتعلقة الإ

هي تعتمد یة وراثیة ولیست مكتسبة لكي تستمر وتبقى فثنظاهرة تاریخیة قدیمة قدم الإنسان، فالرابطة الإ

یة بخصوصیتها ودوافع إثنعلى عوامل بیولوجیة تطبع البیئة الخاصة بالظاهرة، التي تمُد كل جماعة 

قیامها التي تمیّزها وتفرقها عن الجماعات الأخرى، وهذا ما یولد الصدام والاحتكاك بین الجماعات ذات 

هذه الظاهرة في إفریقیا تناولنا أهم یة، ومن أجل فهم ثنالثقافات المختلفة، فتتجلى ظاهرة النزاعات الإ

ي إلى الاختلافات ثنالمقاربات المفسرة لأسباب اندلاعها، فالمقاربة النشوئیة أرجعت سبب النزاع الإ

ي داخل الدولة لعنصر التجانس الذي یجمع ثنیة وارتبط الحراك الإثنالتاریخیة المتراكمة بین الجماعات الإ

نفس الأصل المتمثل من الصفات الوراثیة والجیولوجیة الموروثة من یة الواحدة، التي تتقاسم ثنالإ

یة لذاتها من خلال ازدیاد ثنالأسلاف، في حین أن المقاربة الوسائلیة ترتكز على اكتشاف الجماعة الإ

الوعي بین أفرادها نتیجة تفاعلهم مع الجماعات الأخرى داخل الدولة قصد إیجاد المكانة المناسبة لهم 

  .داخلها

واقعیة فركزت على عنصر الخوف، المرتبط بعملیة إدراك الطرف الآخر على - وثنأما المقاربة الإ

یة في اكتساب مزید من إثنأنه تهدید فعلي، وهذا ما یؤدي إلى المشكلة الأمنیة واللاأمن ورغبة كل جماعة 

  .القوة تفوق نظائرها من الجماعات الأخرى

الهویة هي بناء مستمر التشكل عبر التفاعل الاجتماعي  أما المقاربة البنائیة، فهي تفرض أن

ي، ففي ثني وخلفیته ممثلة في الاختلاف الإثنوأكدت هذه المقاربة أن النخب هي المسؤولة عن الحراك الإ

حالة فشل الدولة في أن تكون إطار الهویة مشتركة تؤطر شخصیة جمیع مواطنیها فإنهم قد یلجئون إلى 

  .لى العنف والفوضىأطر بدیلة قد تؤدي إ

ي معقدة وعمیقة قد فتفسیرها یتطلب الإلمام بمختلف المقاربات النظریة التي ثنإن ظاهرة التعدد الإ

یة للإلمام بالظاهرة وتشخیص أسبابها الرئیسیة ثنقدمها الباحثین كأخطر نظریة مفسرة لظاهرة التعددیة الإ

یة وحتى تتمكن من بقاء تصور فعّال حول ثنجماعات الإوالثانویة المرتبطة بالبیئة الداخلیة والخارجیة لل

یة والتقلیل منها أو العمل على احتوائها وتحقیق التعایش السلمي ثنالحلول الملائمة لمعالجة النزاعات الإ

  . یة داخل الدولة الواحدةثنللجماعات الإ
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د أن یخلوا أي مجتمع من التعدد، ظاهرة مجتمعیة تكاد تكون حتمیة فلا یكاي ثنإن التنوع الإ

ي قد نجده في المجتمعات المتخلفة، كما نجده في المجتمعات المتقدمة فلا یوجد مجتمع ثنفالتنوع الإ

  .ع ما، بل لابد من قدر معین من التنوع الذي یُعد میزة یتمیز بها مجتمتمامًا متجانس ثقافیا، لغویًا ودینیا

ي الفلسفات العامة الظاهرة والحقیة التي تتبعها النظم ثنیُقصد باستراتیجیات إدارة التنوع الإ

یة ومطالبها، وسنركز في ثنوالمؤسسات الدولیة والفواعل غیر الرسمیة في التعامل مع الجماعات الإ

، ...الاستئصال، الترحیل دراستنا هذه على أهم الاستراتیجیات المتمثلة في الاستیعاب، اقتسام السلطة،

یة فیما بینها من حیث القیم وآلیات التعامل بین الجماعات، درجة ثنوتتفاوت استراتیجیات إدارة التعددیة الإ

التسامح ودرجة الاعتماد على أدوات القسر والعنف، وهنا یمكننا الحدیث عن نمطین بارزین من 

  .یةثنالتعددیة الإ لإدارة ظاهرة" تساومیّة، قسریة " الاستراتیجیات 
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  يثندور الدولة القومیة في إدارة التنوع الإ : المبحث الأول

علاقة التعددیة بالدولة القومیة ذات السیادة والنظام السیاسي القائم فیها، " كرافورد بونغ " یُفسر

ختلفة حیث یعتمد مفهوم التعددیة على التفاعل بغض النظر عن طبیعة هذا التفاعل بین الجماعات الم

التي ینشغل فیها المجتمع والتي تتباین من حیث أصولها العرقیة أو اللغویة أو الطائفیة ومن حیث 

  .)1(أوضاعها الاجتماعیة والاقتصادیة ومفاهیمها السیاسیة

ي على مستوى الدولة، یتطلب معرفة مطالب ثنإن انتهاج الاستراتیجیات المناسبة لإدارة التنوع الإ

التي تسعى إلى تحقیقها بالإضافة إلى نوع وطبیعة تلك الجماعات، فتعامل الدولة مع  یةثنالجماعات الإ

الجماعات التي تسعى إلى الانفصال، سیختلف حتما مع الجماعات التي تسعى إلى الاندماج داخل 

ولة في وفلسفة نظامها السیاسي ومعتقداتها الفكریة والقیمیة دور بارزًا وموجه لسلوك الد إلى بیئة. الدولة

یة في ثنیة، فقد تلجأ إلى الاستیعاب أو لتقاسم السلطة مع مختلف التركیبات الإثنالتعامل مع الجماعات الإ

  .المجتمع، كما أنها قد تلجأ إلى الأسالیب العنیفة

  الاستیعاب: المطلب الأول

اشرة، من ل مبانتهجت العدید من الدول الإفریقیة إستراتیجیة الاستیعاب في مرحلة ما بعد الاستقلا

ي، یهدف تحقیق التكامل القومي وخلق مجتمع أحادي تذوب فیه كافة ثنفي الإخلال فرض الاندماج الطائ

الجماعات العرقیة في إطار الجماعة الوطنیة الواحدة أین تلغى وتنتفي بذلك أغلب أو كل أشكال الولاءات 

القومي، بحیث یكون فرض الاستیعاب بكافة القبلیة، العشائریة  والدینیة، ویعلو علیها الولاء الوطني 

  .)2(الوسائل المتاحة، التعلیمیة والثقافیة وغیرها

یة إلى توحید المجتمع ثنتسعى الدولة باعتمادها على إستراتیجیة الاستیعاب في إدارتها للتعددیة الإ

ة من أجل تكوین بإلغاء الاختلافات بین الجماعات واحتوائها، من خلال التركیز على القواسم المشترك

مجتمع واحد تسوده هویة ثقافیة وطنیة مشتركة، حیث تسعى الجماعات القومیة لتبني سیاسة إستیعاب 

  .الجماعات الفرعیة أو الضعیفة التي تنصهر في بوتقتها

                                      
بحث مقدم لندوة التعددیة الحزبیة والطائفیة : ، الكویت» مفهوم التعددیة في الأدبیات المعاصرة «سعید عوض، جابر ) 1(

  .15، ص1993رقیة في العالم العربي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، والع
مركز دراسات الوحدة : ، بیروت»المستقبل العربي -استراتیجیات إدارة التنوع الإثني في السودان «الدین مكاوي، بهاء ) 2(

  . 103، ص2009، أفریل 362العربیة، العدد 
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فالإستیعاب یقصد به فقدان مجموعة ما جزء من هویتها الأصلیة عن طریق تشجیعها على 

تهدف هذه الإستراتیجیة إلى إلغاء الاختلافات داخل الدولة من خلال السعي إلى اعتماد ثقافة الأغلبیة، ف

یة الموجودة في إطار الهویة العامة التي تمثل هویة الجماعة المسیطرة في ثنإستیعاب الجماعات الإ

ن إلى وفي هذا الإطار یشیر بعض الباحثیأو ذوبانها في الهویة الوطنیة ولیس فقدانها تمامًا  ،)1(المجتمع

  :عدة أنماط للسیاسة الإستیعابیة منها

حیث تذوب الثقافات الخاصة في إطار ثقافة الجماعة السائدة ویؤكد مؤیدو هذا  :الاستیعاب الثقافي .أ

الاتجاه أن النظام یمتلك من الأدوات ما یؤهله لتحقیق هذا النمط من الاستیعاب من خلال السیاسات 

  :التالیة

یة المختلفة بهذا النظام ثنتعلیمي واحد داخل الدولة، وإلتحاق أبناء الجماعات الإالاعتماد على نظام  - 

 .التعلیمي

 .یة لمناهج وأسالیب تربویة موحدةثنإخضاع جمیع المتمدرسین مهما كانت انتماءاتهم الإ - 

لدمج ...) توظیف، إعلام(توظیف الدولة لكل ما تملكه من قدرات وإمكانات إعلامیة وسیاسات عامة  - 

  .یة وتأكید سیاسة الاستیعابثنلجماعات الإا

على لغة ) المتمدرسون(إن اعتماد هذه السیاسات وخاصة التعلیمیة یُمكن من تنشئة الأبناء 

  .)2(وتقالید واحدة

یة، أما داخل هویة ثنیهدف هذا النوع من الاستیعاب إلى صهر الهویات الإ :الاستیعاب المادي - ب

أو داخل هویة ) كالهویة الروسیة في الإتحاد السوفیاتي سابقًا، والهویة الصربیة في یوغسلافیا(موجودة 

  .)3(الاستعمال أو تحقیق الوحدة عنجدیدة كالهویة الوطنیة بالنسبة لمعظم الدول في مرحلة الاستقلال 

ستیعاب هو زیادة التزاوج بین الجماعات ویرى الباحثون، أن أحد أهم مؤشرات هذا النوع من الا

  .)4(یة ثم زوالهاثنیة على نحو یؤدي إلى تآكل الحدود بین الجماعات الإثنالإ

                                      
الإدارة العامة : ، القاهرة)علي عزت الأنصاري: تر. (» وأثره في العلاقات الإنسانیةلون البشرة  « جار سیمونز،روبرت ) 1(

  .371، صت.، د521للثقافة بوزارة التعلیم العالي، عدد 
  . 129محمد عاشور مهدي، مرجع سابق، ص) 2(

(3) Mc Garry, John and Brendan O’Leary (Eds), The Politics of ethnic Conflict regulation, 

London Routledge, 1993, P17. 
مركز دراسات المستقبل الإفریقي، : القاهرة. التعددیة وأزمة بناء الدولة في إفریقیا الإسلامیةعبد الرحمان، حمدي ) 4(

  .57، ص1996
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یة إثنیقصد به؛ قیام المؤسسة اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة على أسس غیر  :الاستیعاب المؤسسي -ج

الكفاءات والتخصص والحاجة تكریسًا  أین یتم إدماج أو توظیف الأفراد من مختلف الجماعات على أساس

  .)1(لمبدأ المساواة والعدالة بین الموظفین داخل الدولة

إن عملیة إستیعاب عن طریق المؤسسات تستهدف تلبیة احتیاجات الأفراد والحصول على 

 یات مختلفة تكریسًا لهویةإثنرضاهم وموافقتهم على مبدأ التعایش مع غیرهم من الأفراد المنتمین إلى 

  .وهو أهم استیعاب لتحویل الدولة من دولة إثنیة إلى دولة مؤسسات .)2(مدینة جدیدة

نشیر هنا أن سیاسات الاستیعاب تحكمها عدة معاییر تجعلها عملیة فعالة من جهة وقد تفشل في 

تحقیق أهدافها من ناحیة أخرى تنجر عنها نتائج عكسیة، ومن الاعتبارات التي ترتبط بفعالیة سیاسة 

  :الاستیعاب نذكر مثلا

یة المختلفة والمستهدفة للدوافع والأسباب الكامنة وراء تلك السیاسات ثنإدراك الجماعات الإ - 

 .الإستیعابیة

یا على أهداف مشتركة وتحدیدهم لعدو مشترك في حالة وجود أعداء، إثناتفاق الجماعات المتمایزة  - 

یاسة الاستیعاب، فمثلا في جنوب إفریقیا فوجود عدو مشترك یمكن أن یكون عاملاً مهما لنجاح س

فحكومة الحزب الوطني ترى أن جمیع أفراد الجماعات البیضاء لیست حزبًا واحدًا فقط، مستفیدون من 

سیاسة الفصل العنصري وذلك لكسب تأیید الجماعات البیضاء ودمجها في سیاستها في مواجهة 

  .الجماعات الأخرى

یة نحو مزید من الاستقلال وعدم ثنإصرار الجماعات الإومن منظور آخر؛ وفي حالة تشبث و 

الاكتفاء بما حققته في المساواة والعدالة وتساوي فرص العمل والحركات، ورغبتها في أن تكون لها حكومة 

مستقلة وهذا ما یجعل تلك السیاسات الإستیعابیة قد تفشل في تحقیق أهدافها، كما هو الحال في حالة 

تیعاب غیرها من الجماعات في كیان واحد، من خلال بسط هیمنتها الاجتماعیة إصرار جماعة على إس

والثقافیة واللغویة علیها، ولكن في كثیر من الأحیان تواجه هذه السیاسات بالتمرد والرفض المطلق من قبل 

الجماعات المستهدفة التي ترى في الاستیعاب هو تدمیر لثقافاتهم الخاصة وطمس لهویتهم الشخصیة، 

فتلجأ الجماعات المغلوبة للشكاوي الدولیة مطالبة بالجماعات الثقافیة وترفض الخضوع والقبول بحتمیة 

                                      
  . 57حمدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص) 1(
مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت. الأقلیات في إفریقیا الوحدة الوطنیة ومشكلة السلام إبراهیم البغدادي،عبد ) 2(

  . 265، ص1993
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الاستیعاب، وهو ما یدفعه في بعض الأحیان إلى استخدام العنف والقسر لفرض عملیة الاستیعاب الذي 

  .یةنثیواجه بمقاومة مروجة لشعارات المطالب الانفصالیة المبنیة على الخصوصیة الإ

إن تاریخ التوتر بالإضافة إلى الاستیعاب المرحلي هو الذي من شأنه أن یفشل عملیة الاستیعاب؛ 

ي في السودان، الكونغو، رواندا، نیجیریا، یعزز الشعور بعدم الأمان ویدعم حساسیة الجماعات ثنالإ

الجماعات المسیطرة یة المستهدفة من سیاسات الاستیعاب، حیث ترى فیها فرص هیمنة من قبل ثنالإ

  .)1(للاستحواذ على السلطة والقوة

  :ویمكن تلخیص وتمثیل آلیات الاستیعاب الثلاثة في الجدول التالي

  یبین أنماط آلیات الاستیعاب): 01(جدول رقم

  إستیعاب مؤسسي  إستیعاب مادي  إستیعاب ثقافي

تذویب الثقافات المختلفة في إطار 

المسیطرة الثقافة الخاصة بالجماعة 

یعمل مؤیدو هذا الاتجاه على 

تقلیص حجم الاختلافات بین 

یة في ظل امتلاك ثنالجماعات الإ

النظام لأدوات تحقیق سیاسات 

  الاستیعاب

اكتساب هویة جدیدة من خلال صهر 

الهویات العرقیة داخل الهویة المراد 

 .سیطرتها

ویرى بعض الباحثین أن أحد أهم عوامل 

یادة التزاوج بین نجاح هذا النمط هو ز 

الجماعات العرقیة على نحو یؤدي إلى إزالة 

  .بین هذه الجماعات تدریجیاالفوارق 

إنشاء مؤسسات 

اجتماعیة وسیاسیة 

یشارك فیها كل 

الأفراد من مختلف 

الجماعات على 

  أسس غیر عرقیة

الأعراف والدروس التجربة المالیزیة في إدارة المجتمع متعدد وفاء لطفي حسین عبد الواحد، : المصدر

، المستفادة للمنطقة العربیة، دراسة لحالتین الأفارقة والزنوج في جنوب السودان والأكراد في العراق

  .46.، ص2010المكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، : القاهرة

  الاندماج: المطلب الثاني

یا بكافة الوظائف إثنیقصد بالاندماج؛ وجود استعداد قبول من طرف أفراد الجماعات المتمایزة 

التي تؤدیها المؤسسات والهیئات الرسمیة بمقابل حمایة حقوقهم اللغویة والدینیة والثقافیة، وكذلك في سبیل 

  .الدفاع عن مصالحهم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

                                      
  . 131محمد عاشور مهدي، مرجع سابق، ص) 1(
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یجیة الاندماج تطورًا واضحًا في منتصف الخمسینات من القرن الماضي، عرفت سیاسات إسترات

حدیثة التكوین، حیث الوطنیة الدولة ) معضلة(بعد انتشار حركات التحرر واستقلال الدول الإفریقیة وبروز 

اتسمت عملیة الاندماج بكثیر من مظاهر البیروقراطیة اتجاه المؤسسات والإدارات المركزیة والرئیسیة 

متمركزة في عواصم الدول على حساب المناطق الأخرى، حیث شملت معاییر صنع الدولة حدیثة النشأة ال

  :وفق إستراتیجیة اندماج السیاسات التالیة

 .حكم الإداریة المركزیة في العاصمة المركزیة تركیز أجهزة ال - 

 .وضع نظام ضرائب وسیاسة مالیة موحدة - 

 .بناء نظام اتصال واحد - 

 .إطارات من الموظفین المهرة في المؤسسات الإداریة الرئیسیةتكوین كوادر و  - 

  .وضع قانون موحد مركزیًا ونظام للمحاكم إقلیمیا - 

تعد إستراتیجیة الاندماج هي الإستراتیجیة المفضلة في تحقیق الدیمقراطیة المستمرة بالدول ذات 

  .)1(المجتمع التعددي الثقافي

الاندماج الوظیفي في إفریقیا، ففي السودان مثلا نمیز فترة هناك عدة أمثلة عن تطبیق نموذج 

تحت قیادة الرئیس جعفر ) 1985- 1969(بدایة تطبیق الاندماج الوظیفي ابتداءً من الحكم المایوي 

بین النظام  1972من خلال تطبیق نظام الحكم الذاتي الإقلیمي بموجب اتفاقیة أدیس أبابا لعام ) النمري(

یر جنوب السودان، ونشیر هنا إلى أن النظام الفیدرالي اعتمد تلبیة لمطالب الجنوب الحاكم وحركة تحر 

 9(بناءًا على توصیات مؤتمر الحوار الوطني حول قضایا السلام في السودان، الذي انعقد في الفترة 

اقیة بدعوة من مجلس قیادة ثورة الإنقاذ الوطني، كما وقعت الحكومة اتف) 1989أكتوبر  21سبتمبر إلى 

السلام الشامل مع الحركة الشعبیة لتحریر السودان على أساس إعطاء وضع خاص للجنوب فیما عرف 

  .)2(بدولة واحدة بنظامین

لم یعرف السودان الاستقرار الأمني والسیاسي إلا في فترتین كانت الأولى عند توقیع اتفاقیة أدیس 

ري على تطبیق مبادئ الشریعة الإسلامیة، مما م تاریخ إعلان الرئیس النمی1983إلى غایة  1972أبابا 

  .أدى إلى إلغاء نظام الحكم الذاتي الإقلیمي ودخول البلاد في دوامة عنف جدیدة

                                      
قسم (، مذكرة ماجستیر، » الفیدرالیة في إدارة المجتمع المتعدد الإثني في بلجیكا دور « محمد علم الدین،فیروز ) 1(

  . 86، ص)2007الجغرافیا، غیر منشور، جامعة القاهرة، 
  . 105، مرجع سابق، صإستراتیجیة إدارة التنوع الإثني في السودانبهاء الدین مكاوي، ) 2(
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أما الفترة الثانیة؛ فكانت عند إقرار النظام الإتحادي مع وجود حكومة الإنقاذ الوطني للسلطة، 

التي استخدمها كلا النظامین، والتي اهتمت وتحقق هذا السلام والاستقرار الأمني من خلال الأدوات 

یات الثقافیة من خلال نصوص دستوریة ملزمة، وكذلك إقامة نظم إداریة ثنبمسألة التنوع وضمان حقوق الإ

  .یة تقطن بهإثنتراعي خصوصیة كل إقلیم وكل جماعة 

  إستراتیجیة تقاسم السلطة: المطلب الثالث

یة في المجتمع ثنوم على مشاركة واسعة للجماعات الإتعني هذه الإستراتیجیة؛ نمط الحكم، یق

تلافا حاكما، بحیث تحظى كل جماعة بنصیب من المشاركة في الحكم، على نحو یزید مخاوف یمشكلة إ

  .یة في الابتعاد من الحكم في حال تطبیق نظام حكم الأغلبیةثنالأقلیات في المجتمعات ذات التعددیة الإ

إلى إرساء علاقات التعایش السلمي بین  Sharing Powerسلطة وتهدف إستراتیجیة تقاسم ال

یة من المحافظة على خصوصیتها إثنمختلف مكونات المجتمع وفق أطر مؤسساتیة تسمح لكل جماعة 

وهویتها، وقد طبق هذا النوع في هولندا بین البروتسنتات والكاثولیك، كما تقدم سویسرا مثلا نموذجیا في 

  .)1(تقاسم السلطة

یتخذ اقتسام السلطة عدة أشكال، وفق هذا الإطار یمیّز الباحثون بین نمطین من إدارة الصراع 

الإقترابات التوافقیة والإقترابات الاندماجیة؛ من : یا في إطار تقاسم السلطة هماإثنبین الجماعات المتمایزة 

ة، قواعد اتخاذ القرار، السیاسات التقسیم الإقلیمي للسلط: خلال الاستناد إلى ثلاث متغیرات والمتمثلة في

  .العامة المتعلقة بتوزیع الموارد

  :وتتمثل سیاسات المقاربة التوافقیة فیمایلي

 ة؛یإثنإقامة نظام فیدرالي على أسس إقلیمیة أو  - 

 ة غیر الانفصالیة؛یثنالإعتراف بحقوق جماعیة للمجموعات الإ - 

 النظام الانتخابي؛ف المختلفة وفي تبني التمثیل النسبي في الوظائ - 

  ة؛یثنالإقرار بالاستقلال والأخذ بترتیبات الكونفدرالیة للجماعات الإ - 

 :وتتمثل سیاسات المقاربة الاندماجیة لإدارة الصراع في

 بنموذج الدولة الموحدة المركزیة؛ الأخذ - 

 یة وإداریة على أسس حكم الأغلبیة؛إقامة مؤسسات تنفیذیة وتشریع - 

                                      
-73، ص1998مركز دراسات المستقبل الإفریقي، : القاهرة. قضایا في النظم السیاسیة الإفریقیةحمدي عبد الرحمان، ) 1(

74 .  
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 ة؛یإثنلط على أسس غیر إقامة نظام فیدرالي مخت - 

 التوجه؛یة إثنإتباع سیاسات عامة غیر  - 

  .یةإثنتبني نظام انتخابي یشجع على إقامة تحالفات انتخابیة غیر  - 

ویؤكد أنصار إستراتیجیة تقاسم السلطة لاسیما في صورتها الفیدرالیة، على أن نجاح تلك 

إقلیمیة متمیزة عن غیرها من الجماعات، یة لوحدة إثنالإستراتیجیة یزداد في حالة استقلال كل جماعة 

حیث تتحول التعبئة السیاسیة اتجاه الحكومات المحلیة، بدلا من اتجاهها صوب الحكومة المركزیة 

الوطنیة، بالإضافة إلى جعل التنافس داخل الجماعات أكثر منه بین الجماعات على نحو یحفف الضغط 

یة المحلیة قدرًا من الاستقلال الذاتي ثنمنح الجماعات الإوهذه الأخیرة ت. والعبء على الحكومة الوطنیة

  .بما یقلل من مخاطر الضغط من أجل المشاركة في السلطة المركزیة أو تبني خیار الانفصال

نشیر هنا إلى أن حالات اللجوء إلى إستراتیجیة تقاسم السلطة محدودة بالرغم ما تضمنته من 

یا، حیث فشلت هذه السیاسات في نیجیریا وجنوب إثنات المتعددة إمكانیات لإدارة الصراعات في المجتمع

  .)1(السودان وتصاعدت مخاطر تطبیقها في جنوب إفریقیا خوفًا من مخاطر المطالبة بالانفصال

إن الحدیث على نظام فدرالي في إطار إستراتیجیة تقاسم السلطة، یشیر إلى نظام سیاسي یشمل 

نظام الحكومة المركزیة وحكومات المقاطعات، وكل نظام ینال حصته نوع من المشاركة في السلطة بین 

  .)2(من الموارد طبقًا لحاجاته

هي تجمع لعدة دول تتخلى عن جزء  «: ویمكن أن نقدم تعریفا عامًا للفیدرالیة على النحو التالي

انین وفق مبدأ المشاركة، من سیادتها لصالح الدولة الفیدرالیة والتي تشارك الولایات الإقلیمیة في إعداد القو 

ولیس شرطًا أن  .)3(» مع تمتعها في نفس الوقت باستقلال ذاتي واسع یمكنها من تسویة مسائلها الخاصة

  .تكون دول بل حتى أقالیم أو مقاطعات

  : ي یقوم على ثلاثة مبادئ وهيثنومن خلال هذا التعریف؛ فالفدرالیة كنظام یعترف بالتنوع الإ

  :یتجلى هذا المبدأ من خلال :مبدأ الوحدة -أ

 الشعب، الجیش، الجنسیة، الإقلیم؛ وحدة - 

                                      
  . 136-132، مرجع سابق، ص ص...الصراعاتالتعددیة الإثنیة إدارة  محمد عاشور مهدي، ) 1(
، عدد خریف 05العدد : ، كندامجلة الإتحادات الفیدرالیة، » الفدرالیة مبادئها، مرونتها وقصورها «أوكلیر، سیلین ) 2(

  .03، ص2005
  . 249، ص2004مكتبة لبنان،  :بیروت. قاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیةأحمد سعیفان، ) 3(
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 ة كدولة واحدة على الصعید الدولي؛بروز الدولة الفیدرالی - 

 .)1(الدستور الفدرالي، یؤكد على وحدة كیان الدولة الفیدرالیة، ویمنع احتمال الانفصال - 

المتعددة من خلال مثلیها في إعداد القرارات یة ثنیقصد بها مساهمة الجماعات الإ :مبدأ المشاركة - ب

والقوانین فمشاركة الأقالیم هي تجسید للتوازن بین المركز والأطراف وفقا لمتطلبات المصلحة العامة 

  .)2(والمصالح الخاصة للأقالیم

الداخلیة یقصد به؛ تمتع الأقالیم الإتحادیة باستقلال ذاتي وحریة إدارة شؤونها  :مبدأ الاستقلال الذاتي -ج

وفقًا لمبادئ الدستور الفیدرالي، حیث تُسن القوانین وفق لخصوصیة كل إقلیم ثقافیا ودینیا مع مراعاة عدم 

  .)3(التعدي على خصوصیات المجموعات الأخرى

بعض الباحثین یرون أن الفدرالیة یة، إلا أن ثنرغم ما یقدمه النموذج الفدرالي في إدارة التعددیة الإ

لما تقدمه للأقالیم من حریة وحمایة واستقلالیة، كما أنه  انظرً أولى تجاه الانفصال والاستقلال  ي مرحلةه

یة المتداخلة في نفس الإقلیم بسبب إمكانیة سیطرة ثنیصعب تطبیق آلیة الفیدرالیة لإدارة الجماعات الإ

  .)4(الأغلبیة على الأقلیات، مما یؤدي إلى الاحتكاك بین الجماعات

ورغم ما قدمته من مقاربات وآلیات لإدارة التنوع  Power Sbaringتقاسم السلطة  إن تجارب

ي في العدید من المناطق حول العالم إلا أنها لم تنجح جمیعها، خاصة في دول إفریقیا كالسودان، ثنالإ

ل نجاحها وبالمقاببسبب تعقد التركیبة الإثنیة بها وضعف التنشئة السیاسیة عكس هولندا وسویسرا  نیجیریا

  .یةثنفي هولندا وسویسرا، وعلیه فهي تظل واحدة من أفضل الخیارات المطروحة في معالجة النزاعات الإ

  الإستراتیجیة القسریة: المطلب الرابع

تقوم هذه الإستراتیجیة على افتراض وجود مجموعات مهیمنة على باقي الجماعات التي تكون 

المجتمع نظرًا لغیاب القیم والدوافع المشتركة بین تلك الجماعات، مما یدفع بالمجموعات التي تشعر بالظلم 

مهیمنة إلى انتهاج إلى المطالبة بالانفصال وإقامة دولة خاصة، مما یدفع الدول ممثلة في الجماعات ال

                                      
المنطقة العربیة لحقوق الإنسان  :رة، القاهالفیدرالیة وضروراتها لقیام الدولة المدنیة في الیمنمحمد عبد الرقیب نعمان، ) 1(

، على 10/03/2017: في http//www.hritc.net/cairo/hritc7,pdf :متحصل علیه من الموقع. 06، ص2012

 .23:33الساعة 
  . 7- 6المرجع نفسه، ص ص) 2(
، ص 1997دار الساقي،  :لبنان .التعدد وتحدیات الاختلاف المجتمعات المنقسمة وكیف تستفزبرومبرع،  دانیال) 3(

  . 211- 210ص
  . 170، مرجع سابق، صدراسة في النموذج المالیزي - آلیات إدارة التعددیة الإثنیة ودورها في بناء الدولةبلقاسم مربعي، ) 4(
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یة لحمایة نفسها من خطر تهدیدات الأقلیات بالانفصال، وتتخذ الأسالیب ثنآلیات قسریة لإدارة التعددیة الإ

  :القسریة الأشكال التالیة

  :آلیات الهیمنة: أولا

تُعد هذه الآلیة؛ الأكثر شیوعًا واستخدامًا من جانب النظم السیاسیة في دول العالم النامي لإدارة 

یة المهیمنة كما استخدمتها الجماعات الأقلیة ثنیة، وقد استخدمت من قبل الجماعات الإثنالتعددیة الإ

بعض دول إفریقیا التي أخذت بالنمط الدیمقراطي قد مارست هذه الآلیة في  أنّ إلى الحاكمة، والواقع یشیر 

وفي جنوب إفریقیا فرغم الجانب زیمبابوي مثلا، أین احتكرت الجماعة المهیمنة المؤسسات الدیمقراطیة، 

الصوري للدیمقراطیة إلا أن الأقلیات البیضاء فرضت هیمنتها على موارد الدولة مكرسة التمییز العنصري 

  .)1(ضد السود

إن آلیة الهیمنة تعبر على نموذج الاستیعاب في صورته القسریة من خلال اللجوء إلى سیاسات 

فرغم تسویق البعض . الجماعات المناوئة للنخبة الحاكمة الإخضاع أو العزل والتطویق في مواجهة

ودفاعهم عن آلیة الهیمنة في كونها البدیل الوحید لحرب أهلیة طویلة، إلا أن هذا التبریر لم یلقى تأییدًا 

مما یؤدي معه دورًا عكسیًا فتلبي النزاعات والتمردات  م القمع والاستبدادالأنه یضفي الشرعیة على نظ

  .نیات ولذلك فهي إستراتیجیة فاشلة بامتیازلصالح اٌث

  :يثنآلیة التطهیر الإ : ثانیا

ي في مختلف المجتمعات ویقصد بسیاسة ثنتعد من أقدم سیاسات التعامل مع مشكلات التنوع الإ

ي ذلك الإجراء العمدي للتخلص من جماعة من الأفراد غیر المرغوب فیهم عن طریق ثنالتطهیر الإ

  .)2(الجماعیة التهجیر أو الإبادة

یا مع الجماعة إثني التخلص من العناصر الدخیلة المختلفة ثنوتستهدف سیاسة التطهیر الإ

المسیطرة والقویة داخل إقلیم الدولة لإحداث مزید من التماسك والانسجام داخل الجماعة المهیمنة على 

، الترحیل Génocide )الإبادة( ي عدة أشكال كسیاسة الاستئصالثنتتخذ عملیة التطهیر الإ. الإقلیم

  .، التقسیمForced Transfersالحیوي 

  

                                      
  . 43-42ایدابیر أحمد، مرجع سابق، ص ص) 1(
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یة من ثنیقصد بها اعتماد سیاسة الطرد جبرًا للجماعات الإ ):التهجیر(سیاسة الترحیل الجبري  -أ

، وتتم عملیة )1(المناطق التي تعیش فیها ودفعها للعیش في مناطق أخرى داخل إقلیم الدولة أو خارجه

في ) السلطة(التهجیر الجبریة بصیغتین فقد تكون نتیجة قرارًا مستقلا ومنفردًا من النظام السیاسي الحاكم 

ت هذه السیاسة بوضوح من طرف الصرب في خلَّ یة متعددة أو جماعة واحدة، وتَ إثنمواجهة جماعات 

  .یوغسلافیا ضد الجماعات المسلمة بشكل خاص

یل الجبري الذي كان بالموصل بالعراق جرَّاء معركة الموصل بتواطئ مع بالإضافة إلى الترح

  .ملیشیات شیعیة عراقیة وإیرانیة

كما أن عملیة الترحیل الجبري قد تكون نتیجة اتفاقا بین دولتین، كما حدث بعد الحرب العالمیة 

  .الثانیة بین تركیا والیونان

الحروب سواء كانت محلیة  أثناءفي الغالب  یجب الإشارة أن عملیة الترحیل الجبري یلجأ لها

  .أو دولیة، كما تظهر بشكل واسع في فترة ما بعد الحروب) أهلیة(

في فترة سیطرة  -وشهدت القارة السمراء أمثلة واضحة عن عملیة الترحیل الجبري، ففي رواندا

قابل حین سیطرة التوتسي اندفعت جماعة التوتسي إلى دول الجوار لاسیما أوغندا والكونغو وبالم -الهوتو

ألف من  400.000على السلطة، فرحلوا ملیونین من الجماعات الهوتو من أوغندا وتدفق إلیها حوالي 

  .جماعات التوتسي

یا وتقتصر إلى السلطة إثني تتزاید في حالة وجود جماعات مختلفة ثنإن سیاسات التطهیر الإ

لمشاركة في الحكم مثل جنوب السودان، نیجیریا، سیاسیا أو عسكریا أو اقتصادیا تسعى للمطالبة با

  .)2(أوغندا

اتجاه المواطنین ) فرنسا، بریطانیا(كما یجب أن لا ننسى ما قام به الاستعمار الأوروبي القدیم 

  .الأصلیین لمستعمراتهم من مذابح ونفي وطرد وتهجیر

  

  

                                      
  . 84، مرجع سابق، صقضایا في النظم السیاسیة الإفریقیةحمدي عبد الرحمان، ) 1(
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یة بصفة مباشرة أو غیر إثنجماعات یقصد بها التخلص المتعمد والهادف من  :سیاسة الاستئصال - ب

كبنیة مباشرة، من خلال القضاء العمدي على الظروف التي تعیقهم على الاستمرار كسلالة أو 

  .)1(ةاجتماعی

یة المستهدفة كلیًا أو جزئیا إلى دوافع دینیة، ثقافیة، ثنویرجع التدمیر الممنهج للجماعات الإ

  :وتنقسم الإبادة الجماعیة إلى عدة أنواع وهي، )2(سیاسیة أو استعماریة والى أحقاد عنصریة

 السامة في عملیات القتل الجماعي؛ وتعني استخدام الأسلحة والغازات: الإبادة الجسدیة .1

وتعني القضاء على العنصر البشري ومحاربة السلالة عن طریق عملیات : الإبادة البیولوجیة .2

 ض الإجباري للنساء وتعقیم الرجال؛الإجها

یة معینة والتي تشمل محاصرة العادات واللغة إثنوتعني المحاصرة الثقافیة لجماعات : الثقافیةالإبادة  .3

  .)3(...ومنعها في الإعلام وكل القطاعات الاجتماعیة كالتربیة، الصحة، الإدارة

بعد اغتیال  1994تكرست سیاسات الاستئصال والإبادة الجماعیة بشكل واضح في رواندا سنة 

مانا، حیث سعت جماعات الهوتو المتطرفة والتي ینتمي إلیها الرئیس إلى عملیات تستهدف الرئیس هابیاری

) الإبادة(إبادة شاملة لجماعات التوتسي حتى لا یهددوا الهوتي في سلطة رواندا، إلا أن هذه السیاسات 

یاسة التطهیر فشلت ولكنها رسخت العداء والكره والأحقاد بین الجماعتین، وهو نفس الفشل الذي عرفته س

  .ي في أوروبا بعد الحرب الباردة كحالة یوغسلافیاثنالإ

إن أكبر تهدید یواجهه النظام السیاسي ویمس بوحدة الدولة هو المطالب  :سیاسة الانفصال -ج

یة، وقد یجد النظام السیاسي نفسه مجبرًا على التعاطي مع تلك المطالب على ثنالانفصالیة للجماعات الإ

یة ثنالتي تقرها مقاربة المكاسب والخسائر في سبیل الاستجابة لمطالب الجماعات الإ ضوء الحسابات

  .بالانفصال

یا في إطار إثنإن الانفصال یعني الوصول إلى مرحلة استحالة التعایش بین الجماعات المتمایزة 

  .یةثنات الإدولة واحدة، فسیاسة الانفصال تعد من أكثر السیاسات المتبعة لإزالة الخلافات والصراع

                                      
، معهد البحوث والدراسات جلة الدراسات الإفریقیةم، » إدارة الصراعات العرقیة في إفریقیا «أبو العینین، محمود  )1(

  .05، ص2000، 59الإفریقیة، العدد
مجد المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : بیروت. معجم المصطلحات السیاسیة والدولیةظاهر حسین، ) 2(

  .07، ص2011
  . 124مرجع سابق، ص ،)دراسة النموذج المالیزي(الدولة آلیات إدارة التعددیة الإثنیة ودورها في بناء بلقاسم مربعي، ) 3(
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تشكل المطالب الانفصالیة إزعاجًا لدى مختلف الأنظمة السیاسیة في ظل ما تمثله من تهدید 

ء الذي یؤدي بالنظام لوحدة الدولة وما تحمله من تحدیات إیدیولوجیة للجماعات المسیطرة في الدولة الشي

قوة، هذا من جهة ومن جهة غلب الأحیان إلى مواجهة المطالب الانفصالیة باستخدام الالسیاسي في أ

أخرى قد یؤدي الانفصال لمشكلات متعلقة بالنفوذ والسلطة فیما بین الجماعات المنفصلة والتي یمكن أن 

  .)1(تكون أسوأ وأعنف من تلك التي تم الانفصال بسببها عن الدولة الأم

  المقاربة الإسلاموتاریخیة: المطلب الخامس

حیث تطالعنا كتب السیرة  یرتبط التنوع في الحضارة الإسلامیة ببدایة بعثة النبي الخاتم محمد 

وكذلك ماریة ) سلمان الفارسي، بلال الحبشي، صهیب الرومي، عمار بن یاسر(بأسماء للصحابة مثل 

ام رسالة عالمیة وأم ولده إبراهیم، هذا التعدد العرقي والجنسي كان ینبئ أننا أم القبطیة زوج النبي 

  .تتعلق بجمیع بني البشر على وجه الأرض

وعندما أتى الخلفاء الراشدین وامتدت حركة الفتوحات الإسلامیة لتشمل مصر والشام وبلاد فارس 

وما وراء النهر احتضنت الحضارة العربیة الإسلامیة ثقافات شعوب تلك البلاد المفتوحة وهضمتها 

الحضارة الإسلامیة عناصر یونانیة ورومانیة وفارسیة وهندیة فتحولت إلى تدریجیا، وشیئًا فشیئًا دخلت 

حضارة عالمیة فریدة من نوعها، وما إن جاء العصر الأموي حتى تحقق لتلك الحضارة الفریدة الامتداد 

  .الجغرافي الشاسع فامتدت من تخوم الصین شرقا إلى حدود جنوب فرنسا في الغرب

لتنوع العرقي الحركة الفكریة والثقافیة وهنا ظهر دور ا إنتشرتحتى وما إن جاء العصر العباسي 

ن وهم السكان الأصلیین لبلاد الشام بترجمة الكتب الیونانیة في مجالي الطب والفلسفة جلیًا، فقام السوریو 

مستغلین بذلك معرفتهم للغة الیونانیة وبذلك استفادت الحضارة الإسلامیة من كنوز الإغریق في الطب 

لفلسفة، كما قام الفرس بترجمة كتب الأدب من الفلسفة إلى العربیة حیث قام ابن المقفع بترجمة كتاب وا

یرًا في إثراء الحركة كلیلة ودمنة من الفارسیة إلى العربیة، وهكذا لعب التنوع العرقي والثقافي دورًا كب

صل بین الحضارة الإسلامیة ان العصر العباسي، حیث كانت العناصر غیر العربیة حلقة و الثقافیة إب

  .والحضارات الأخرى

وعن طریق الترجمة اقتبست الحضارة الإسلامیة عناصر أجنبیة من الحضارات الأخرى، فاقتبست 

  .الطب والفلسفة من الیونان والأدب من الفرس والتشریع من الرومان وعلم الحساب من الهند

                                      
  . 350.351روبرت جار، مرجع سابق، ص ص) 1(
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" الاسباني"میة علماءً أفذاذ مثل ابن حزم وقد قدمت كل الشعوب التي تنتمي إلى الحضارة الإسلا

وهكذا فقد انصهر الجمیع في بوتقة " المصري" وابن النفیس " الفارسي" والخوارزمي " الفارسي" وابن سینا 

  .الحضارة الإسلامیة، واعتبرت العروبة لسانًا وثقافة ولیست قومیة أو عنصر عرقي

فنسمع أن صلاح . ود عنهع عن أراضي الإسلام والذفي الدفا كما لعب التعدد العرقي دورًا كبیرًا

د الغزو الهمجي لقبائل الدین صاحب انتصار حطین كان كردیًا، أما قطز الذي دافع عن دیار الإسلام ض

حدر أصله من خرسان من سلالة ملوك الدولة الخوارزمیة، أما طارق ابن زیاد صاحب فتح المغول فین

  .فریقیاالأندلس فأصله أمازیغي من شمال إ

كما قامت دول كثیرة تنتمي إلى شعوب شتى بالدفاع عن أراضي الإسلام، وما إن تموت دولة 

حتى تسلم لأختها رایة الإسلام لتكمل المسیرة، فالسلاجقة الذین أرعبوا الدولة البیزنطیة وهزموها في موقعة 

م حتى قامت الدولة الزنكیة بهذا ، وما إن ذبلت دولته)العز(كانوا ینتمون إلى العنصر التركي ) ملازكرد(

الهجمة الصلیبیة فقام الزنكیون بدورهم في الدفاع عن أراضي الإسلام في الشام، وما  تلك تالدور وواكب

ها في شرق اتإن ضاعت الدولة الزنكیة حتى قامت على أنقاضها الدولة العثمانیة التركیة التي توجت فتوح

یزنطیین، ومن الدولة الزنكیة انبثقت الدولة الأیوبیة في مصر لترث عاصمة الب) القسطنطینیة(أوروبا بفتح 

ممتلكات آل زنكي في الشام وتدافع عن أراضي الشام في مواجهة الصلیبیین وتوجت انتصاراتها بنصر 

خطین، وعلى أنقاض الدولة الأیوبیة قامت دولة الممالیك التي وقفت في وجه المغول ووقفت في وجه 

  .بقایا الصلیبیین

أما في المغرب فكانت دولة المرابطین التي قامت في شمال إفریقیا والتي تنتمي إلى العنصر 

التي هزم ) الزلاقة(الأمازیغي، حیث قدمت ید العون لمسلمي الأندلس ضد الخطر الإسباني فكانت معركة 

  .فیها الإسبان بقیادة ألفونسو السادس وانتصر المسلمون أندلسیین وأمازیغ

القول أن التنوع العرقي والثقافي إذ تم التعاطي معه بشكل ایجابي بمعنى التعددیة وخلاصة 

والتنوع والثراء فإننا نرى نتائج مبهرة على أرض الواقع كالتي شهدتها الحضارة العربیة الإسلامیة، أما إذا 

ي عصر ملوك تم التعاطي معه بشكل سلبي كعامل مفتت للأمة فإنه یجزئ الأمة كما حدث في الأندلس ف

هذا إیذانًا بسقوط الأندلس وانهیارها  وكانة مت الأندلس إلى اثنتا وعشرون دولالطوائف، حیث انقس

  .)1(تمامًا

                                      
 ar.islamay.net: ، متحصل علیه من الموقعالتنوع العرقي في الحضارة الإسلامیة، طریق الإسلامأحمد السعید،  )1(

  .21:00على الساعة  25/02/2017بتاریخ 
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  يثندور المؤسسات في إدارة التنوع الإ : المبحث الثاني

یة لم تعد محصورة داخل الحیز الجغرافي الذي تتواجد فیه الجماعة ثنإن ظاهرة التعددیة الإ

یة، فقد صبغت بالعالمیة والأولویة لما تمثله هذه الظاهرة من تحدیات حول الدولة وتماسك المجتمع ثنالإ

یا، سنحاول تشخیص دور المؤسسات الحكومیة إثنوتحقیق التعایش السلمي بین المجموعات المتمایزة 

  .یةثنالتعددیة الإ والمنظمات الإقلیمیة والدولیة والمنظمات غیر الحكومیة ومساهماتها في إدارة ظاهرة

  دور المؤسسات الوطنیة: المطلب الأول

  :يثندور المؤسسات التنفیذیة، التشریعیة والعسكریة في إدارة التنوع الإ : أولا

ي من خلال إرساء قیم وأسس التعاقد ثنتمثل المؤسسات الوطنیة أهمیة بالغة في إدارة التنوع الإ

والاحتكاك بینها وتوسیع آفاق التعایش المشترك، حیث تشكل بین الجماعات المختلفة لتحقیق حدة الصراع 

ي في ثنالمؤسسة التنفیذیة، التشریعیة والعسكریة أهم المؤسسات الوطنیة في إدارة ظاهرة التنوع الإ

  .المجتمع

یة، فهي الجهة ثنتلعب المؤسسة التنفیذیة دورًا أساسیا في إدارة التعددیة الإ :المؤسسة التنفیذیة -أ

لة على تنفیذ القوانین الصادرة من المؤسسة التشریعیة لخدمة المجتمع ورعایة مصالح أفراد الشعب المسؤو 

والثاني ) الوزیر الأول والوزراء(ویمكن تقسیم المؤسسة التنفیذیة إلى قسمین، الأول یشمل الرئیس والحكومة 

مركزیة عبر الولایات والأقالیم یتمثل في الأجهزة الإداریة الموزعة بین السلطة المركزیة وفروعها اللا

  .والمناطق

یة التي تسعى ثنإذ أن المناصب الوزاریة والإداریة تشكل مجالا خصبًا للصراع بین الجماعات الإ

للحصول على أكبر عدد من المناصب وأكثرها ثقلاً ووزنًا تحقیقا لمطالب أفرادها ومصالحها وأهدافها، 

ففي نیجیریا حاول النظام الحاكم منح الجماعات المختلفة حق التمثیل الوزاري، ووزیر على الأقل لكل 

  .)1(یة، الأمر الذي یبدو عدم واقعیة وصعوبة تنفیذهإثنجماعة 

إن ضعف المؤسسات السیاسیة في دول العالم الثالث والدول النامیة یمنح للقیادة السیاسیة موقعًا 

محوریًا في احتكار السلطة والسیطرة على المؤسسة التنفیذیة في جمیع خیاراتها وتوصیاتها، حیث تُعطى 

                                      
، بحث مقدم »ي أوغندا وانعكاساتها على الأوضاع في حوض النیلفمشكلة الاندماج الوطني  «إبراهیم نصر الدین، ) 1(

  . 62-61، ص ص1981معهد البحوث والدراسات الإفریقیة، مارس : إلى الندوة الدولیة لحوض النیل، القاهرة
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یُكرس أهمیة القیادة السیاسیة للقادة السیاسیین حریة كبیرة في رسم السیاسات وكیفیة تجسیدها، الأمر الذي 

  .في إدارة المجتمع نحو مزید من الاندماج الوطني والتطور السیاسي

یة غایة في الصعوبة إذ یجب على القیادة أن تكون حیادیة ثنإن دور القیادة في إدارة التعددیة الإ

قبل المجموعات وتتعامل بعدالة وبنفس المسافة مع جمیع الجماعات حتى تصبح موضع ثقة وتأیید من 

المختلفة، فالقیادة السیاسیة لیست طرف في الصراعات ودورها یكمن في التقلیل من الصراعات الداخلیة 

  .)1(ومنعها من الاتساع

نجاح القیادة السیاسیة في مهمتها یقتضي المرونة وانتهاج سیاسات التوفیق مع مطالب إنّ 

غیر أنه قد  المختلفة ویضمن الرضا والولاء للدولة یة على نحو یلبي حاجات المجموعاتثنالجماعات الإ

  .تتغیر القیادة من حیادیة إلى مؤثرة أو متخیزة

إن المؤسسات التشریعیة؛ تمثل الهیئة المخولة قانونًا صیاغة القوانین ومراقبة  :المؤسسات التشریعیة - ب

في بعض الدول ونظام المجلسین  أداء المؤسسات التنفیذیة، وتأخذ السلطة التشریعیة نظام المجلس الواحد

یة في ثنفي دول أخرى، وتعد القوانین الصادرة عن المؤسسة التشریعیة ابرز أدواتها لإدارة التعددیة الإ

یة وإضفاء المشروعیة على الكیانات ثنالمجتمع من خلال إبراز درجة المساواة القانونیة بین الجماعات الإ

  .یةثنالإ

ي ثنة لعملیة الانتخاب تمثل أحد الأدوات الهامة لإدارة التنوع الإإن مشاریع القوانین المنظم

یة، إثن(ومؤشرًا مهما لمدى حیادیة النظام السیاسي في مختلف الأصعدة المتعلقة بالعملیة الانتخابیة 

  ...).إقلیمیة، دینیة

ائج، وتتعلق القواعد المنظمة للعملیة الانتخابیة بمن یحق له الانتخاب، وكیفیة حساب النت

وبشروط الانتخاب فبعض الدول تخرق الشروط الطبیعیة والقانونیة للعملیة الانتخابیة، كحصر حق 

  .، كما هو الحال في جنوب إفریقیا في فترة سیطرة الأقلیات البیضاء)2(الانتخاب في جماعة دون غیرها

  

                                      
، مذكرة  »ور السیاسيظاهرة التخلف حول التعریف بعلاقة المتغیر الاقتصادي بالتط «عبد االله معوض، جلال ) 1(

  .224-223، ص ص)1982كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، (ماجستیر، 
: ، القاهرةمجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، » الأیدیولوجیة التجربة وأثرها في الأنظمة السیاسیة «الشاعر، رمزي ) 2(

  . 414-413، ص ص1975مطبعة جامعة عین شمس، العدد الأول، 
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ثیلها للجماعات المختلفة یة في مدى تمثنتلعب طریقة الانتخاب والتمثیل دورًا في إدارة التعددیة الإ

ومدى تكریسها للمصالح الشخصیة، ففي حالة الانتخاب الفردي تقسم الدولة إلى عدد من الدوائر، لتتساوى 

مع عدد النواب الذین یتألف منهم المجلس، یكون لكل دائرة نائب واحد حیث یصوت الناخب لمترشح 

  .واحد

ة إلى عدد صغیر من الدوائر كبیرة الحجم تمثل أما طریقة الانتخاب بالقائمة ففیها تقسم الدول

  .الدائرة في هذه الحالة عدة نواب، ویختار الناخب قائمة من النواب

یة وتغلب المصالح الشخصیة ثنوتعرضت طریقة الانتخاب الفردي للنقد، حیث أنها تكرس الإ

ردي إلى أن الانتخاب والفئویة على المصالح الجماعیة والوطنیة، في حین یذهب أنصار الانتخاب الف

  .بالقائمة یضعف من فرصة تمثیل الأقلیات في ظل كبر حجم الدوائر الانتخابیة

فبالإضافة إلى الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة یمكن أن نشیر إلى دور طریقة الإحصاء 

  .وفرز الأصوات في التحكم في درجة تمثیل الجماعات

إن طریقة فوز المترشح بحصوله على أغلبیة الأصوات فیها إجحافًا لمبدأ التمثیل الحقیقي، حیث 

معارضة الكثیر  النیابي، وقد واجهت هذه الطریقةیستبعد هذا النمط العدید من الجماعات من التمثیل 

نة وتقصي لتعارضها مع مبادئ الدیمقراطیة النیابیة، حیث تكرس سیطرة السلطة في ید جماعة معی

الجماعات الأخرى لذلك انتهجت عدة نظم طریقة لتمثیل البیاني لضمان تمثیل مختلف الجماعات، أي أن 

  .)1(یكون لكل جماعة نسبة معینة أو عدد معین من المقاعد یتناسب مع حجمها في المجتمع

النظام السیاسي، ففي تعد المؤسسة العسكریة في إفریقیا الأداة الرئیسیة في  :المؤسسة العسكریة -ج

وزیر (كثیر من الأحیان یكون قائد الجهاز التنفیذي رئیس الدولة أو الحكومة وزیرًا للمؤسسة العسكریة 

، فتملك المؤسسة العسكریة إمكانات كبیرة اتصالیة تنظیمیة أمنیة، الأمر الذي یؤهلها للتعامل )الدفاع

بالهرم الدستوري استعمال لاحظ في الدول الإفریقیة أن ي في المجتمع، والمثنبفعالیة مع قضیة التنوع الإ

هي أول من یتدخل في حالة فشل القیادة السیاسیة في السیطرة على الأوضاع  مفهوم الظاهرة العسكریة

في حالة النزاعات والصراعات، وهذا ما یعزز الفرضیة التي ترى أن القیادات السیاسیة المدنیة 

لقیادة والإدارة بشكل صوري، ولقیادة الحقیقیة تحول للمؤسسة العسكریة، والمؤسسات الحكومیة، یتولى ا

وهذا ما یدفع برؤساء الدول النامیة وفي إفریقیا بإجراء تغییرات هیكلیة على مستوى كل أجهزة المؤسسة 

                                      
   .149- 148محمد مهدي عاشور، مرجع سابق، ص ص) 1(
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...) نأ، الیابا.م.أوروبا، و(العسكریة لضمان الولاء وتجنب الحركات الانقلابیة، إن سیاسات الدول الغربیة 

فیما یخص المؤسسة العسكریة ویختلف عن ما هو قائم في دول إفریقیا،  حیث تبُعد المؤسسة العسكریة 

  .)1(عن ممارسة السیاسة وتخضع لسیطرة الحكومة المدنیة

  :يثنالإصلاحات الوطنیة لإدارة التنوع الإ : ثانیا

ي لا ثنیجعل حل النزاع الإیة معقدة وتتعدد أسباب تكوینها وهذا ما ثنإن ظاهرة التعددیة الإ

ینحصر في الحلول الأمنیة فقط، فلابد من تطویر الدیمقراطیة ومبادئها في إفریقیا والعمل على دفع 

یة أو یقضي علیها من ثنالإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة بقدر ما یقلل من النزاعات الإ

تلفة ویحافظ على تماسك ووحدة الدولة وبسط نفوذها خلال تحقیق الاستقرار والتعایش بین الجماعات المخ

  .على كامل أقالیمها ومواطنیها

  :الإصلاحات السیاسیة -أ

یة، من خلال العمل على ثنتولي النخب السیاسیة أهمیة بالغة للتعامل مع مشكلة النزاعات الإ

د مبدأ تقاسم السلطة والفدرالیة، تطویر الممارسة الدیمقراطیة المبنیة على تفعیل الدیمقراطیة التوافقیة وتجسی

إن تطبیق هذا المبدأ یصطدم بعدة عراقیل فقد لا ینجح في حالة تقاسم السلطة بین أغلبیة كبیرة وواسعة 

  .وأقلیة صغیرة، كما حدث في مقدونیة أین تشكل نسبة الألبان الربع من مجموع سكان مقدونیا

قیا التي تعاني من الفقر وقلة الموارد، حیث أن كما أن مبدأ تقسیم السلطة، قد یفشل في دول إفری

غلب الجماعات، بالإضافة إلى تعیین ائتلاف كبیر من الوزراء لإشراك أتقاسم السلطة یبنى على تشكیل 

، 2008مساعدین للوزراء وهذا ما یصطدم مع قلة الإمكانات المالیة والمادیة كما حدث في كینیا سنة 

وزیرًا  40ة أعمال عنف أدت إلى تشكیل ائتلاف كبیر من الوزراء یضم حیث أعقبت الانتخابات الرئاسی

وزیرًا مساعدًا مناصفة بین الحزبین الرئیسیین الأمر الذي استلزم أعباء مالیة كبیرة لتجسید تقاسم  50و

  .)2(الحكومة

                                      
  . 150المرجع نفسه، ص) 1(
  . 114سمیة بلعید، مرجع سابق، ص) 2(
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تتقاسم السلطة بین التوتسي ، تأسیس حكومة ائتلاف 2001كما شهدت بورندي في نوفمبر 

ي، حیث رفضت الجماعتین المتصارعتین المصادقة ثنبموجب اتفاق سلام للخروج من الصراع الإ ووالهوت

  .)1(على الاتفاقیة، نظرًا لهیمنة التوتسي على الجیش

  :یة على مجموعة من الأسس أهمهاثنتقوم الدیمقراطیة التوافقیة كإستراتیجیة لإدارة التعددیة الإ

 ا؛یإثناعات المتعددة تشكیل ائتلاف واسع یضم قیادات الجم - 

 لإداریة والخدماتیة؛اعتماد صیغة التمثیل النسبي في التعیینات في المناسب ا - 

ة المشكلة یثناعتماد طریقة الحصص من تخصیص الأموال العامة حسب حجم الجماعات الإ - 

 للمجتمع؛

  الإقلیم المتواجد فیه؛ة داخل یثنحمایة المصالح الحیویة للأقلیات ومنح استقلالیة كبیرة للجماعات الإ - 

في بعض الدول الإفریقیة كجنوب إفریقیا استبعدت الدیمقراطیة التوافقیة من مجموعة الحلول 

یة لتحل محلها صیغة الفیدرالیة، حیث تكون الدولة مقسمة إلى مقاطعات بوجود ثنالمقترحة للمشكلة الإ

یة داخل الإقلیم تشارك ثنالجماعات الإحكومة اتحادیة مركزیة وتوزیع السلطة على المقاطعات، حیث أن 

  .من خلال ممثلیها في صنع السیاسة المحلیة وفي صنع السیاسة الحكومیة المركزیة دون التداخل معها

وقد عرف نظام الفدرالیة نجاحًا إلى حد ما في إفریقیا في كل من نیجیریا، جنوب إفریقیا وإثیوبیا 

ل تطبیق الفدرالیة في دول إفریقیة أخرى كأوغندا، كینیا، وهي مستمرة حتى الیوم، وبالمقابل فقد فش

والسبب عدم التجانس الإثني مع بلد إفریقي إلى آخر، بالإضافة إلى تمایز التكوین السیاسي  .)2(السودان

  .من دولة إلى أخرى أنّه بشكل واضح على نجاحه في بلد وفشله في بلد آخر

على التعددیة السیاسیة والحزبیة وهو ما دفع  إن مظاهر الممارسة الدیمقراطیة، الاعتماد

ي الذي كان غرضه أساسا حمایة حقوق إثنیة إلى إنشاء أحزاب سیاسیة على أساس ثنبالجماعات الإ

ي وعنف إثني غالبًا ما یؤدي إلى نزاع ثنیة في التمثیل السیاسي لكن تسییس الانتماء الإثنالجماعات الإ

دولة إفریقیة في خطوة  22لإنسان، على هذا الأساس أقدمت حكومات وعدم الاستقرار وانتهاكا لحقوق ا

                                      
، 2002، أكتوبر 152العدد : ، القاهرةمجلة السیاسة الدولیة، » البحیرات العظمى ومستقل السلام «حنفي علي، خالد ) 1(

  . 158ص
(2) Dean E.Mc Henry, Jr. Federalism in Africa It is a solution to, or cause of Ethnie 

problems? Annual Meeting of the African ctudies Association in Columbun, Obio, 
November 1997. 
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یة وهذا ما اعتبره البعض وخاصة في أوروبا اعتداءًا على ثنجریئة إلى فرض حظر على الأحزاب الإ

  .الحریات السیاسیة وعلى الدیمقراطیة

انتخابیة تدعم مراكز ومها اعتمدت على أنظمة مكما یجب أن نشیر إلى أن الدول الإفریقیة في ع

الأغلبیة وتؤدي إلى إقصاء الأقلیات أو إضعاف مشاركتها في الحیاة السیاسیة، لذا فنظام التمثیل النسبي 

  .یة التي أقصیت من المجالس المنتخبةثنمفید للأحزاب الإ

إن وجود مجتمع مدني متنوع ونشیط هو أمر ضروري لتحقیق الدیمقراطیة ومساءلة الحكومة 

أنطونیو یة المختلفة، وتتضح مكونات المجتمع المدني من خلال تعریف ثنمطالب الجماعات الإوبلورة 

مجموعة التنظیمات والمؤسسات التي تشكل وعيّ المواطنین مثل المؤسسات  «غرامشي حیث یرى أنه 

  .)1(» التعلیمیة والثقافیة والإعلامیة

وتجاوز القیم السلبیة وتضییق هوة  فالمجتمع المدني له دور بارز في نشر الوعيّ المجتمعي

یة، ودفع المواطنین للمشاركة السیاسیة ضمن الإطار العام التي یحدده ثنالاختلاف بین الجماعات الإ

النظام السیاسي، في إطار العمل الحزبي في الاستحقاقات الانتخابیة وهذا ما یؤمن للمجموعات المتمایزة 

  .یةثنظامي یشجع على تماسك المجتمع ذي التعددیة الإسلمي ونإطار یا تلبیة مطالبها في إثن

   :الإصلاحات الاجتماعیة - ب

یمس هذا النمط من الإصلاحات الجوانب التربویة، الثقافیة والاجتماعیة للمجتمع وقیمه بشكل 

ة، یكرس سلوكات التسامح والدعوة للوحدة ونبذ التفرقة والتسییر وتعزیز الانتماء الوطني، ففي مجال التربی

یبدأ الإصلاح بتعدیل المناهج التربویة والبرامج والمحتویات والكتب بالأقطار الإفریقیة والعمل على ترشید 

یة المختلفة مع نبذ ثنالسیاسات التعلیمیة التي تساعد على غرس قیم التفاهم والتسامح بین الجماعات الإ

ات الأخرى، إن الاعتراف بالآخر واحترامه العنصریة من خلال الاعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي للمجموع

ي ینتقل إلى ثنیساعد على خلق شعور مشترك بالهویة الوطنیة وتجاوز ولاء القبلیة؛ مما یجعل التفكیر الإ

  .التفكیر الوطني الوحدوي

حد السبل المهمة لتحقیق التقارب والتفاهم الثقافة الوطنیة في إفریقیا، هو أإن العمل على تقویة 

یة كعقدة سلبیة والتعامل معها كعنصر إثراء ثنیة، فتجاوزه لفكرة الإثنالمجتمعات ذات التعددیة الإبین 

من خلال  )دولة المواطنة( من الولاءات التحتیة لصالح الولاء الوطني دُّ تراث الثقافي الوطني، وهذا ما یحلل

                                      
للدراسات المعهد العربي (، مذكرة ماجستیر، » المجتمع المدني والدولة في لبنان «السلام محمد شعبان، عبد ) 1(

  . 33، ص)2005والبحوث، القاهرة، 
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بالقیام بتعدیلات تتوافق مع  اندماج جمیع الأقلیات ضمن مشروع ونظام الدولة، هذه الأخیرة مطالبة

یة كما یجب أن نشیر إلى دور النخب الاجتماعیة في نشر الوعي القومي ثنمطالب الجماعات الإ

والاعتراف بوجود الآخر واحترامه وتعبئة الشعب ضد القوى الهدامة ومشاریع الانفصال والانقسام المحلي 

  .والدولي

   :الإصلاحات الاقتصادیة -ج

اسات أن التهمیش الاقتصادي وعدم العدالة في توزیع الثروات یشكلان أهم أسباب تؤكد معظم الدر 

یة، فقد یؤدي الفشل الاقتصادي إلى فشل المنظومة السیاسیة بأكملها وهو ما حدث ثناندلاع النزاعات الإ

یة، ثنیة یجب البحث جدید لتلبیة مطالب الجماعات الإثنفي عدید من دول إفریقیا، فتفادي النزاعات الإ

وتجسید العدالة في توزیع الموارد وتكریس مبدأ تكافؤ الفرص وزیادة النمو الاقتصادي عبر كامل مناطق 

الدولة، ومحاربة الفقر فحكومات دول إفریقیا مطالبة بتنفیذ السیاسات العامة التوزیعیة تحقیقًا لمبدأ العدالة 

مل العدالة في التوزیع تخصیص مختلف یة، وتشثنوتكافؤ الفرص لتجاوز أهم مسببات النزاعات الإ

  .)1(الأموال والسلع والخدمات والفرص للأفراد داخل المجتمع

  يثندور المنظمات الإقلیمیة الإفریقیة في إدارة التنوع الإ : المطلب الثاني

، وقد تم التوقیع على میثاقها في أعقاب أول قمة 1963تأسست منظمة الوحدة الإفریقیة عام 

دولة إفریقیة مستقلة، ومن بین  30وحضرها ممثلون عن  1963ماي  26أدیس أبابا في انعقدت في 

  :منها الأهداف الكبرى التي حددتها المنظمة لنفسها یوم تأسیسها نذكر

 حیید القارة نهائیا من الاستعمار؛ت - 

 القضاء على التخلف الاقتصادي؛ - 

 توطید دعائم التضامن الإفریقي؛ - 

  ا على ساحة صنع القرارات الدولیة؛مكانة التي تلیق بهالارتقاء بالقارة إلى ال - 

شهدت منظمة الوحدة الإفریقیة ومن بعدها الإتحاد الإفریقي تطورًا كبیرًا فیما یتعلق بنمط التسویة 

والیاتها على مدار العقود الأربعة الماضیة عن تأسیس منظمة الوحدة الإفریقیة، بحیث لم یعد تدخل 

                                      
دار المسیرة للنشر والتوزیع  :الأردن. منظور كلي في البنیة والتحلیل -السیاسة العامةفهمي الخلیفة الفهداوي، ) 1(

  . 74، ص2002والطباعة، 
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ا على الصراعات البینیة فحسب، إنما تعداه لیشمل الصراعات الداخلیة المرتبطة المنظمة القاریة قاصرً 

  .)1(بقضایا حقوق الإنسان، الأقلیات، الإبادة الجماعیة، الدیمقراطیة نظام الحكم الصالح

تنظر المنظمة للصراعات الداخلیة باعتبارها شأن داخلي لا ینبغي التدخل فیه، وقد تأكد ذلك في 

في كینشاسا لمناقشة أزمة إقلیم بیافرا في  1967سبتمبر  14الإفریقي الرابع الذي عقد في مؤتمر القمة 

یؤكد امن أزمة إقلیم بیافرا یدخل ضمن نطاق الاختصاص الداخلي  51/4نیجیریا، حیث صدر قرار رقم 

  .)2(لدولة نیجیریا مع استنكار مبدأ الانفصال

 إنشقتأن الأجهزة والآلیات التي  1993وحتى عام  لقد أثبتت الممارسة منذ تاریخ نشأة المنظمة

  .)3(یة عجزت عن العمل تمامًاثنمهام التسویة السلمیة للصراعات الإ منها

رواندا، بورندي، لیبیریا، : یة في بعض الدول مثلثنإن اشتداد النزاعات الداخلیة خاصة الإ

ة في القیام بدور ملموس تجاه هذه وفشل المجتمع الدولي عبر مؤسساته الدولی... الصومال، السودان

النزاعات، أدى إلى ظهور الأصوات الداخلیة التي نادت بأهمیة تفعیل المنظمة لتتحمل مسؤولیاتها 

  .التاریخیة

على إنشاء آلیة جدیدة، أطلق  1993بالقاهرة في جویلیة  29تم الاتفاق في القمة العادیة رقم 

، تكون مهمتها لیس فقط التعامل مع )4("نع وإدارة وحل النزاعات آلیة منظمة الوحدة الإفریقیة لم" علیها 

یة القائمة وإنما الحیلولة دون اندلاعها من خلال القیام بالجهود الدبلوماسیة الوقائیة ثنالصراعات الإ

والتسویة السلمیة للصراعات، ولقد حققت الآلیة مجموعة من الانجازات المحدودة في مجال تسویة 

  :یة واحتوائها على النحو التاليثنالصراعات الإ

نیجیریا، بورندي، : استخدام الدبلوماسیة الوقائیة لمنع تفاقم الصراع في العدید من الدول مثل - 

 ...سیرالیون

  .إرسال مراقبین عسكریین إلى بورندي ومراقبة الانتخابات في الكونغو - 

                                      
مركز البحوث : القاهرة. » قیةالإتحاد الإفریقي وإمكانیة إحلال السلام والأمن في القرة الإفری «أبو العینین، محمود ) 1(

  . 208، ص2001الإفریقیة، 
دار  :القاهرة. منظمة الوحدة الإفریقیة من الناحیتین النظریة والتطبیقیة دراسة مقارنةمحمد الحسیني مصیلحي، ) 2(

  . 567، ص1976النهضة، 
  . 40، ص2009دار النشر للجامعات،  :القاهرة ."نموذج الإیكوانس"تسویة الصراعات في إفریقیا شافعي بدر حسین، ) 3(
  . 43نفس المرجع، ص) 4(
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ن طرف أعضائها فیما یخص رغم جهود المنظمة إلا أنها تعرضت إلى انتقادات داخلیة شدیدة م

الذي أدى إلى ظهور الإتحاد الإفریقي الذي حل  المنتشرة بكثرة في إفریقیا، الأمرتعاملها مع بؤر النزاع 

لتقر آلیة جدیدة لتعامل مع النزاعات في ) 2002دیربان (محل المنظمة، وفي أول قمة للاتحاد الجدید 

إفریقیا ممثلة في مجلس السلم والأمن الإفریقي لیحل محل الآلیة القدیمة لإدارة الصراعات الإفریقیة 

  .)1(الخاصة بالمنظمة الإفریقیة

وفیما یتعلق بمبدأ تسویة الصراعات في إطار الإتحاد الجدید فقد تم التأكید على ضرورة الاهتمام 

بالتسویة السلمیة للمنازعات، حیث جاء في المادة الرابعة من میثاق الإتحاد وفي الفقرة الخامسة منها 

  .)2(تمرالنص على تسویة الخلافات بین الدول الأعضاء بوسائل مناسبة یقررها المؤ 

لقد برز دور الإتحاد الإفریقي عامة، ومجلس السلم والأمن الإفریقي خاصة في بدایة اندلاع أزمة 

الحكومة من ناحیة، وحركتي (دافور ومحاولة احتوائها في وقت مبكر، إذ بمجرد توقیع أطراف الصراع 

إطلاق النار في انجامینا  وقفعلى والاتفاق ) تحریر السودان والعدالة والمساواة المتمردین من ناحیة

، وافق الإتحاد على تشكیل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار واتخاذ التدابیر 2004في أفریل ) عاصمة تشاد(

لجنة وقف إطلاق النار " اللازمة لعملیة المراقبة، وقد تم الاتفاق على تشكیل البعثة التي عرفت باسم 

  ".مراقبا  132وتضم 

" ماأبادی"بعد رحیل الرئیس  2005التي اندلعت في فبرایر " التوجو" ة كما برز الإتحاد في أزم

حیث تم توقیف " التوغو"كم بصورة غیر شرعیة، حیث فرضت عقوبات على الح" فروتیه " واعتلاء ابنه 

عضویتها بالإتحاد وفرض علیها حضر اقتصادي، وتم منع سفر أعضاء حكومتها للخارج ونتیجة لتضافر 

التنحي عن الحكم وإجراء انتخابات " فاروبیه " والإقلیمیة والدولیة وتم احتواء الأزمة ووافق  الجهود القاریة

رئاسیة في غضون ثلاثین یومًا كما ینص علیه الدستور، في ضوء ما سبق یلاحظ أن الإتحاد الإفریقي 

، وقد بذل جهود استحدث آلیة مؤسسیة للقیام بمهام تسویة الصراعات بین الدول أو الصراعات الداخلیة

كبیرة في ضوء إمكانیاته في أزمة دافور، لكن ضعف إمكانیاته المادیة واللوجستیة من ناحیة ورغبة 

                                      
، ص )2001صیف (، 16عدد ،آفاق إفریقیة، » إفریقیا من منظمة الوحدة إلى الإتحاد الإفریقي «حجاج، أحمد ) 1(

  . 17- 16ص
  . 46- 45مرجع سبق ذكره، ص ص ،"الإیكوانس " تسویة الصراعات الإفریقیة شافعي بدیر حسین، ) 2(
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الولایات المتحدة في التدخل من ناحیة ثانیة، ساهم في إضعاف هذا الدور إلى حد كبیر مما أرغم الإتحاد 

  .)1(التسویة بدلا منهالإفریقي إلى اقتراح تدخل القوات الدولیة لكي تقوم بمهام 

ي ثنففي ضوء التدخلات الدولیة في النزاعات الإفریقیة سواءً الداخلیة التي یغلب علیها الطابع الإ

أو الخارجیة بین دول إفریقیا، فالإتحاد الإفریقي مطالب باستحضار الإدارة السیاسیة اللازمة وخاصة للدول 

یة القائمة عندها، وهي بذلك تعد خطوة ثنف بالمشاكل الإالفاعلة فیه من أجل حث الدول المعنیة بالاعترا

ایجابیة بالنسبة للجماعات المعنیة نحو الاعتراف بوجودها واحترام مطالبها ووجوب إیجاد سبل للتعامل 

معها، فالحل یبدأ بالاعتراف بوجود المشكلة حتى لا تبقى أدوات ضغط لأطراف أجنبیة على هذه الدول، 

یات یجب على الإتحاد صیاغة قوانین وتشریعات تضبط العمل السیاسي من جهة ولمواجهة هذه التحد

یات من جهة أخرى في إطار تجسید وحدة الدولة والعمل على إشراك هیئات المجتمع ثنوالعلاقات بین الإ

  .یة للتخفیف من حدّة الصراعات الداخلیة الإفریقیةثنالمدني الإفریقي في معالجة المطالب الإ

  دور الأمم المتحدة: ثالثالمطلب ال

، War World Secondب العالمیة الثانیة ر بعد فشل عصبة الأمم المتحدة في منع اندلاع الح

لتجاوز عیوب عصبة الأمم تكون مزودة بأجهزة فعالة لتجنب  ةبدأ التفكیر في إنشاء منظمة دولیة جدید

العالم آثار ودمار الحروب الدولیة، فأطلقت الدول الكبرى عدة تصریحات تنادي بتجسید مطالب إنشاء 

تم فیه  1945سنة " سان فرانسیسكو" منظمة دولیة جدیدة، فبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة لعقد مؤتمر 

مم المتحدة، ففي ما یتعلق بالنزاعات الداخلیة بین الدول نص میثاق الأمم المتحدة في إقرار میثاق الأ

على مبدأ عدم التدخل الدولي في شؤون الدول الأعضاء وهذا النص : المادة الثانیة وفي الفقرة السابعة منه

أمام إحدى أجهزة یؤكد أن الأمم المتحدة أخذت على عاتقها تحویل التدخل الدولي في الشؤون الداخلیة 

  .)2(الأمم المتحدة، یعد أمر غیر مشروع لأنه یشكل نوعًا من التدخل الدولي

؛ بعد الحرب الباردة وانهیار المعسكر 1990إلى  1945وكان هذا في الفترة الممتدة من 

، حیث الاشتراكي اختلت مبادئ الأمم المتحدة وأصبحت هذه الهیئة أداة في ید الولایات المتحدة الأمریكیة

تدخلت الأمم المتحدة لیس فقط في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء بل وصل الأمر إلى حد استعمال 

القوة والعقوبات الاقتصادیة في مسائل كانت تعتبرها إبان الحرب الباردة من المسائل الداخلیة، ومن 

كل من لبوسنة والهرسك،  الأمثلة عن تدخل الأمم المتحدة بحجة تحقیق الحمایة الإنسانیة ما حدث في

                                      
  . 51، صسابقمرجع شافعي بدیر حسین، ) 1(
  . 172، ص1979دار النهضة العربیة،  .الوجیز في القانون الدولي العاممحمد حافظ غانم، ) 2(
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، تدخلت الأمم المتحدة في العراق 1991سنة  688العراق، الصومال، فمن خلال قرار مجلس الأمن رقم 

  .قمع السلطات العراقیة جل حمایة الأكراد منمن أ

 89حوالي  1992إلى سنة  1989تشیر الإحصاءات أن العالم یشهد في الفترة الممتدة من سنة 

، ومعظم هذه النزاعات الداخلیة كان )1(نزاعًا مسلحًا داخلیًا 82دولیًا مسلحًا كان بینها حوالي نزاعًا داخلیا و 

یا في مزید من السلطة والنفوذ وأحیانا إثني والمطالب المتزایدة للجماعات المتمایزة ثنسببها الاختلاف الإ

وأحیانا بإیعاز ودعم من  حتى الاستقلال والانفصال عن الدولة الأصل، وذلك لتحریك فواعل داخلیة

أطراف دولیة تغذیة لمصالحها وأهدافها خاصة في دول إفریقیا الغنیة بالثروات الطبیعیة، وما تملكه من 

ما یجعل قرارها تنوع في تضاریسها وشساعتها في أراضیها وضعف في إمكاناتها العسكریة والتكنولوجیة م

  .رىمتحكما فیه من قبل القوى الكبالسیاسي مصادرًا 

، والتي تتمیز 1994یة هو تدخلها في رواندا سنة ثنوكمثال لتدخل الأمم المتحدة في النزاعات الإ

 Tutsiوقبائل التوتسي  %84والتي تشكل ) الهوتو( Hutuبالتنوع العرقي حیث أنها تتكون من قبائل 

الاستعمار البلجیكي ، حیث عمل %1والتي تشكل نسبة  Tauبالإضافة إلى قبائل التو %15والتي تشكل 

إشعال نار الفتنة بین هذه الجماعات خلال فترة الاستعمار واستمر بعده حیث نشبت معارك بین جماعات 

جماعات التوتسي إلى الدول المجاورة، حیث ذكرت تقاریر لتوتسي أدت إلى نزوح الآلاف من الهوتو وا

، أن عدد الرواندیین الذین 1994أفریل  06 المفوضیة العامة لشؤون اللاجئین التابعة للأمم المتحدة في

 200ألف رواندي وقتل حوالي  250ساعة في أفریل بلغ  24عبروا الحدود إلى دولة تنزانیا وحدها خلال 

ملیون رواندي نزحوا  1,5أن  1994أوت  03ألف رواندي، وأكد تقریر السكرتیر العام للأمم المتحدة في 

  .)2(1994في أقل من أسبوعین سنة ، خلال شهر جویلة "الزائیر" إلى 

فنتیجة للآثار الإنسانیة الخطیرة التي ترتبت على الصراع في رواندا عمل مجلس الأمن على 

، الذي 1994سنة  918التصدي لهذا الصراع من خلال إصدار العدید من القرارات ومن بینها القرار 

  :رةاستنكر فیه أعمال العنف التي تحدث في رواندا؛ وطالب بضرو 

 .توفیر الحمایة للنازحین اللاجئین - 

                                      
مركز البحوث والدراسات السیاسیة، : ، الجزائر» اللاجئون في النزاعات الداخلیة في إفریقیا «أحمد نصر الدین،  إبراهیم) 1(

   .165ص1998
دار الكتب  :مصر .تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدوليمسعد عبد الرحمان زیدان، ) 2(

  . 261، ص2008القانونیة، 
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 .إقامة ملاذات آمنة للنازحین واللاجئین - 

  .زیادة أعداد أفراد البعثة التابعة للأمم المتحدة - 

قرارًا إلا أنها في  16وعلى الرغم من صدور عدة قرارات من قبل مجلس الأمن حول رواندا حوالي 

الصراع أو حتى الحد منه، ولذلك اعترف الأمین  الغالب بقیت نظریة وغیر مفعلة، حیث لم تستطع وقف

  .عن حجز الأمم المتحدة عن لعب دور مهم في روندا" كوفي عنان " العام للأمم المتحدة 

ویتضح جلیًا مما سبق أن المجتمع الدولي لا یملك آلیات للحد من النزاعات بل تقتصر مساعیه 

وساطة والتذكیر بضرورة احترام المبادئ والنصوص وجهوده للحد والتخفیف من حدّة الظاهرة عن طریق ال

الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلیه فیجب على الهیئات الدولیة التعاون بشكل جدي مع الأنظمة 

ة، وبناء یثنالسیاسیة الإفریقیة التي یقع علیها الرهان بالدرجة الأولى في إیجاد حلول نهائیة للمشاكل الإ

یة المشتركة كمدخل لتحقیق التكامل الإقلیمي وبناء دول ثنوالتعامل مع القضایا الإدیمقراطیة نظام 

متماسكة ومستقرة، وعلى المجتمع الدولي مواصلة دعمه لمناطق التوتر في إفریقیا معنویًا ومادیًا، وتقدیم 

ر اقتصاد الدول مساعدات مالیة معتبرة للقارة الإفریقیة من أجل مكافحة الفقر، المجاعة، الأمراض وتطوی

الإفریقیة، فنجاح المجتمع الدولي في التعامل مع النزاعات الإفریقیة یتجسد في تعامله مع إفریقیا كشریك 

مستبعدًا منطق المشروطیة وتبعیة الدول الإفریقیة، وهذا ما یساعد على التقلیل من مشاكل القارة السمراء 

  .والتخفیف من حدتها ومن الآثار المترتبة علیها

  دور المنظمات غیر الحكومیة: المطلب الرابع

تمحورت نزاعات فترة ما بعد الحرب الباردة حول محددات هویاتیة ساهمت في استعداء 

لطبیعة الحروب  حاسمساهم في تحول ضمن إقلیم الدولة الواحدة، مما ت المجموعات ضد بعضها البعض

ل الطرق التقلیدیة للحل صعبة التحقیق أو من كونها حروب بین الدول إلى حروب داخلیة، وهو ما یجع

من هنا كان اللجوء إلى أنماط جدیدة للتدخل والتي ساهمت في دفع عدد من النزاعات نحو الانفراج 

وفق تعزیز منطق  یةثنالجزئي، سنبرز في هذا التحلیل دور المنظمات غیر الحكومیة في إدارة التعددیة الإ

  .السلمي بین الجماعات المختلفة لتحقیق مجتمع وطني ومستقر وتفعیل التعایش المشاركة الفاعلیة

واختصارها  Organisations Non-Govermmentalیقصد بالمنظمات غیر الحكومیة 

"NGOS " عامة ولا تخضع لحكومة ولا لمؤسسة دولیة ولا یمنعها هذا من ، هي منظمات ذات مصلحة

أن تتعاون أو تتلقى مساعدات وتمویلات من الحكومات ولكنها تأسست وتنشط دون رقابة من الحكومات 
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ممن ) مجموعات ذات شخصیة قانونیة(الوطنیة وتشكل المنظمات غیر الحكومیة من أشخاص معنویین 

  :بین خصائص هذه المنظماتلا تكون أهدافهم ربحیة ومن 

 الهدف غیر الربحي لنشاطها؛ 

 الاستقلالیة المالیة؛ 

 ذات مصلحة عامة؛  

تحرص المنظمات غیر الحكومیة على استقلالها اتجاه الحكومات واتجاه القطاع الخاص ولها 

عدة  علاقة ارتباطیة مع المجتمع المدني ویمكن أن تتدخل على المستوى الدولي، وقد تكون لها فروع في

   .دول

مؤهلات وإمكانات معتبرة جعلت منها احد أهم  NGOSتمتلك المنظمات غیر الحكومیة و 

الفواعل المعنیة بإعادة بناء مرحلة ما بعد النزاع، ویرجع ذلك إلى طبیعة تركیبتها غیر الرسمیة ومرونتها 

  .)1(في التعامل مع قضایا عدیدة

المرونة والمصداقیة التي تتیح لها بناء علاقات حیث تمتلك عدید من المنظمات غیر الحكومیة 

ثقة مع السكان المحلین حتى یتم قبولها بسهولة، وبالتالي كسب شرعیتها فبرامج إعادة البناء والتهیئة لا 

یجب أن یكون هدفها استبدال أو تعویض البنیة التحتیة والموارد فقط، وإنما یشمل كذلك تقویة البنى 

والإداریة للمجتمعات المتضررة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقیق الاستقرار الاجتماعیة، السیاسیة 

  .)2(النفسي للأفراد الذین عانوا من التهمیش، الاستغلال والتجهیز طوال سنوات النزاع

یة وحل النزاعات العرقیة الداخلیة ثنوتتجلى ادوار المنظمات غیر الحكومیة في إدارة التعددیة الإ

  :ار في المجتمعات في الجهود التالیةوتحقیق الاستقر 

   :تعزیز الأمن الإنساني -1

إن تفعیل الأمن الإنساني یتضمن تطویر المنظمات غیر الحكومیة لمجموعة من العلاقات 

والأدوار لحمایة الأفراد من حالات انعدام الأمن، لذا فهي تصیغ مجموعة من الآلیات التي تمكنها من 

نموذج یضم مجموعة من الأدوات  Alger Chadwickالباحث شادوبك آلقر تحقیق أهدافها، ولقد طور 

المستخدمة في عملیة بناء السلام والتعامل الفعال مع تهدیدات الأمن الإنساني، حیث اعتمد على تطویر 

                                      
(1) Jonathan Blais, Consolidation de la paise et Approche globale Verd une Integration des 

ONG?, P06. Obtamed from :   www.peacebuild.ea/Blais-
vers2oune%20approche20%globale.pdf. 11/03/2017, 21 :30. 
(2) Jonathan Blais, Ibid, P08.  
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التعاون العابر للقومیات، والذي یتضمن نسق واسع من الأدوار المشتركة لكل من الدولة والفواعل غیر 

یة من خلال اعتماد آلیات التشبیك والتحالفات والشراكات والحملات العالمیة والمؤتمرات، ویتم الدولات

استخدام هذه الآلیات من أجل الحمایة و التدخل في الحالات التي تتضمن انتهاكات وتهدیدات مستمرة 

الآلیات التي  ، مجموعة من"المنظمات غیر الحكومیة " لأمن الأفراد وسلامتهم، ومن أجل ذلك طوّرت 

في فترة بعد النزاعات والتي ) حقوق الأقلیات(تعمل على تعزیز الأمن الإنساني وحمایة حقوق الإنسان 

  :نورد منها مایلي

  :بناء الشبكات التعاونیة -

تلجأ المنظمات غیر الحكومیة إلى بناء شبكات محلیة وعالمیة من أجل توسیع مجال عملها، من 

  .)1(وتطویر شراكات فعالة بُغیة حمایة الأفراد من تهدیدات الأمن الإنسانيخلال إشراك فواعل جدیدة 

، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة "المنظمات غیر الحكومیة " وتضم هذه الشبكات 

على مساعدة بعضها البعض وتبادل المعلومات فیما  تعملالتي تجمع بینها أهدافها وقیم مشتركة، حیث 

 2000، حیث تواجدت هذه المنظمة في كوسوفو منذ سنة Vision Worldما جسدته منظمة  بینها، وهو

" الكاثولیك " ، "الأرتودوكس " متطوع یمثلون  19والذي تالف من  CPTوأسست مجلس السلام والتسامح 

، وقد هدف هذا المجلس إلى بناء قیم الثقة والأمن، وإقامة روابط التواصل بین المجموعات "المسلمین " و

  .)2(المختلفة من أجل تعزیز التماسك الاجتماعي

التي نشطت في كوسوفو منذ  ICMC Theكما حرصت منظمة البعثة الدولیة الكاثولیكیة للهجرة 

والتي ساعدت اللاجئین غیر أنها لم تكن حیادیة بل عملت على تمسیح المجتمع المسلم هناك  ،)3(1999

  .العائدین بالتركیز على حمایة حقوق الأقلیات

  :لجان تقصي الحقائق -

هي هیئات تحقیق ذات طابع مؤقت ومرخص لها رسمیًا، یتم إنشاؤها وفقًا لمرحلة النزاع التي 

تتواجد بها المنظمات غیر الحكومیة، حیث تقوم بوضع سجل دقیق لمعطیات البیئة المعنیة بالتقصي كما 

                                      
، ورقة بحث قدمت في المؤتمر » إعادة النظر في استراتیجیات الأمن الإنساني في المنطقة العربیة « على موسى،غادة ) 1(

  . 17، ص2005مارس  15-14: ، عمان"العربیة الأمن الإنساني في الدول " الدولي 
(2) Simona Florea, The Role of Ngos in Post conflict reconstraction Apartnership with the 

united nations, Master’s thesis, Webster University, Geneva, 2005, P62.  
(3) Ibid, P44.  
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وتتمتع . )1(اد أو حقوقهمتقوم هذه اللجان بتقییم التكالیف الإنسانیة الناتجة عن التهدید أو انتهاك أمن الأفر 

لجان التحقیق التي تشرف علیها المنظمات غیر الحكومیة بالمصداقیة في نظر الرأي العام الوطني 

  .والدولي

  :القضاء ورفع الدعاوي القضائیة -

یشكل عنصر اللجوء إلى القضاء عنصرًا أساسیا للتصدي لمختلف الانتهاكات والتهدیدات التي 

الأفراد، لأن خضوع المعتدین للعدالة ینمي ثقافة الأمن وحقوق الإنسان ویبدد كل طالت حقوق وامن 

  .المخاوف

   :بناء المؤسسات السیاسیة -2

یعتبر بناء المؤسسات السیاسیة عملیة مهمة وذات أولویة في تحقیق الاستقرار ولإعادة بناء 

تتمثل في انتخابات نزیهة وغرس المؤسسات السیاسیة وخاصة بعد النزاعات یجب القیام بخطوات مهمة 

الشبكة البینیة من أجل انتخابات سلمیة " قیم العدالة والحریة، ومن النماذج الرائدة في هذا المجال نذكر 

بمجموعة من  1999، حیث قامت هذه الأخیرة اثر إجراء الانتخابات النیابیة في مارس " Repatوشفافة 

  :العملیات التحسیسیة والتي نذكر منها

  عملیةZemidjan : مئزر وصنعت علیها شعارات تحث على  1500تجسید هذه العملیة في صنع

 ؛"جارك یصوت للمترشح الذي یختاره أترك " " ذاهبون للتصویت بكثافة " حریة الانتخاب مثل 

 حیث نفذ المركز الإفریقي أوبوتا أحد أعضاء : تكوین المتدربینRepat  ،برنامجه التكویني للمدنیین

  ؛)2(شخص خلال إقامة برامج تلفزیونیة تحسیسیة، ومؤتمرات صحفیة 200تم تكوین  وقد

   :مستوى البناء الأمني -3

إن توفیر الأمن یشكل أهمیة بالغة في تحقیق الاستقرار والأمان داخل المجتمع وتتضح مساهمات 

بعد النزاع، لاسیما إذا المنظمات غیر الحكومیة في هذا المجال من عملیات المصالحة الوطنیة في بیئة 

ي وبذلك تعتبر عملیة التوفیق بین الأطراف التي كانت متنازعة ثنتعلق الأمر بالنزاعات ذات الطابع الإ

وتعزیز قیم التسامح والمحبة ضرورة ملحة من أجل إرساء الأمن والقضاء على الأحقاد والضغینة، وتجلى 

                                      
(1) David P. Florsythe, Human R’ghts in International Relation, New York Combridge 

University, 2006, P89.  
(2) Election, Paise et Securité en Afrique de l’ouest Gorée institute, Senegal, 2010, P85. En 

parcomant du: http//acceprojed.org/ero-en/miseelection-pcise-et-secutie-enAfrique-de-louest. 
14/02/2017, 21 :00. 
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، والتي ساهمت في مساعي إنهاء " NCAرویجیة منظمة الإغاثة للكنیسة الن" هذا الدور من خلال 

  .1984العنف وتحقیق المصالحة الوطنیة بین جمیع الأفراد في دولة مالي، والتي تواجدت بها منذ سنة 

، التي "المؤسسة الأهلیة في ایرلندا الشمالیة " ومن الإسهامات في هذا المجال نذكر مبادرة 

في ایرلندا الشمالیة، أین نشطت في المجتمعات المحلیة وفي  ساهمت في تجسید الاستقرار وبناء السلام

  .)1(الأحیاء الایرلندیة وعملت على تحفیز الحوار بین جمیع المقیمین سواء كانوا لاجئین أو سكان أصلیین

بالرغم من الوظائف التي تقدمها المنظمات غیر الحكومیة في بناء السلام وحمایة حقوق الأقلیات 

حدّة النزاعات، إلا أن دورها یبقى محدود نسبیًا، ویرجع ذلك لوجود تحدیات داخلیة وخارجیة والتخفیف من 

تتعرض لها المنظمات غیر الحكومیة ومن المعوقات الداخلیة ما یرتبط ببنیة المنظمات والعلاقات البینیة 

ه المنظمات ولهل ابرز بین مختلف مكوناتها ووظائفها، وتتمثل المعوقات الخارجیة ما یتعلق ببیئة عمل هذ

التمویل : المشاكل التي تواجه عمل المنظمات غیر الحكومیة وتحد من بلوغها إلى أهدافها تتمثل في

 .والموارد البشریة، الخصوصیة المجتمعیة والشرعیة المنظماتیة

   

                                      
(1) Simona Florea, Op, cit, P62.  
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  يثندور الفواعل غیر الرسمیة في إدارة التنوع الإ : المبحث الثالث

  التعددیة السیاسیة والاجتماعیةالأحزاب و : المطلب الأول

هو كل تجمع بین الأشخاص  «: الحزب السیاسي بقوله G. Burdeauردو یعرف جورج ب

یؤمنون ببعض الأفكار السیاسیة ویعملون على انتصارها وتحقیقها وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من 

  .)1(»المواطنین حولها والسعي للوصول إلى السلطة أو على الأقل التأثیر على قرارات السلطة الحاكمة 

  :ا في الحزب تتمثل فيویرى الدكتور طارق الهاشمي أن العناصر التي یجب توافره

 فكلما كان وعاء الحزب من الجماهیر أو الأعضاء كبیرًا كلما كان وصوله إلى السلطة أمرًا : الجماهیر

 .سهلاً ومیسورًا

 تعتبر المصلحة عامل توحید للأحزاب، وقد ترتبط في الغالب بالمبادئ : وحدة المصلحة والمبادئ

 .للانتماء إلى الحزبوالعقیدة، إن تفهم المبادئ یعد شرطًا 

 إن نجاح الحزب یتوقف على درجة التنظیم والضبط فیه: وحدة التنظیم. 

 لكل تنظیم وحدة قیادة، فالجماهیر تنقاد وراء الزعماء والقادة: وحدة القیادة. 

 كل حزب سیاسي یطمح في السلطة ومن خلالها یمكن للحزب تطبیق برنامجه : الوصول إلى السلطة

 .لرئیسیةالمتضمن مبادئه ا

 :التعددیة الحزبیة: أولا

 أشكالأو  إجراءاتتوزیع السلطة السیاسیة عن طریق ترتیبات أو : تعني التعددیة في الفكر السیاسي 

لا تكون فیه الهیمنة حكرًا على  عإلى أي وض إشارةیستخدم المصطلح  الأحیانمؤسساتیة وفي معظم 

وینطوي هذا الوضع على تنافس بین كیانات أو فكریة أو إثنیة واحدة،  إیدیولوجیةجماعة سیاسیة أو 

أو بین صفوات أو جماعات مصالح، وغالبا ما یقابل المجتمع التعددي المجتمع الذي تسوده صفوة 

 . واحدة، ولا یكون فیه هذا التنافس حرًا

سیاسیة، وحقها في كما یقصد بالتعددیة السیاسیة، مشروعیة تعدد القوى السیاسیة والآراء ال

التعایش وفي التعبیر عن نفسها في المشاركة في التأثیر على القرار السیاسي في مجتمعها وهذا الشيء 

  :یعني

 

                                      
(1) Burdeau G. Traite de science politique, Cite pare menouni (A)  Droit constitutionnel, 

P 41. 
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 الإعتراف بوجود تنوع في مجتمع ما، بفعل وجود عدّة دوائر انتماء فیه ضمن هویته الواحدة. 

 ي المقاصد، الألسنة والمصالح وأنماط احترام هذا التنوع وقبول ما یترتب علیه من خلاف واختلاف ف

 .الحیاة والاهتمامات ومن ثم الأولویات

 إیجاد صیغ ملائمة للتعبیر عن ذلك التنوع في إطار مناسب دون نشوب صراع یهدد سلامة المجتمع. 

والتعددیة السیاسیة مصطلح حدیث الظهور والاستخدام وهو وثیق الصلة بمصطلح الدیمقراطیة 

  .)1("الغربي"

تحویل المجتمع التعددي إلى مجتمع متجانس ثقافیا یقوم على التعددیة السیاسیة كمطلب  إن

  :ضروري، وتتمثل آلیات التحول بإیجاد في النقاط التالي

 الإقرار بالتنوع وتبني مبدأ الحوار الفكري المتواصل. 

 العمل على تحقیق المشاركة لكافة الأفراد والجماعات. 

 یم والوظائف لكافة الجماعاتتقدیم فرص متساویة للتعل. 

 العمل على تحقیق المساواة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة. 

  ضرورة الاتجاه إلى اللامركزیة كما یمكن أن تعمل علیه من تدعیم للمشاركة والإسهام في عملیة

 .اتخاذ القرار، وتعدد مراكزه

 ئة الاجتماعیة والسیاسیة التي توجد تساهم عوامل عدیدة في تنوع وظائف الأحزاب، یعود بعضها للبی

...) دیمقراطیة، شیوعیة، رأسمالیة(فیها تلك الأحزاب من حیث طبیعة النظم السیاسیة في المجتمع 

ومن حیث فلسفة المجتمع ودرجة نموه الاقتصادي وكذا درجة التماسك الاجتماعیة والوحدة الثقافیة، 

ته التمثیلیة، إیدیولوجیة أو مشروعه السیاسي، أما الخصائص الخاصة بكل حزب فترتبط بحجمه، صف

والملاحظ أن جمیع الأحزاب السیاسیة تتفق في التطلع إلى المشاركة السیاسیة المباشرة في السلطة أو 

السعي لرفع نسبة المشاركة فیها من خلال ما یحوزه أعضاء تلك الأحزاب من مناصب تنفیذیة أو 

ریعیة الممثلة للشعب أو مناصب إداریة على المستویین عدد المقاعد على مستوى الهیئات التش

 .المركزي واللامركزي

  

  

                                      
الوطن ، في ندوة التعددیة السیاسیة في » التعددیة السیاسیة في التراث العربي الإسلامي «صدقي الدجاني، أحمد  )1(

  .2-1ص ص ،، منتدى الفكر العربي26/08/1989: العربي، عمان
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  :الأحزاب وإدارة التعددیة الإثنیة: ثانیا

، )1(یمكن أن نشیر إلى مجموعة من وظائف وادوار الأحزاب السیاسیة في إدارتها للتعددیة الإثنیة

  :من تسلیط الرؤیة على العناصر التالیة

   :السیاسیةالثقافة . أ

تصطلح الأحزاب بدور هام في ما یتصل بالثقافة السیاسیة السائدة في المجتمع، فیمكن أن تساهم 

الدولة، ویمكن أن تكون أداة في بلْورة أو تكریس الولاءات التحتیة  إتجاهفي تكوین ثقافة موحدة وجامعة 

على نحو یمثل تحدیا للنظام السیاسي، وفق ما تكشف خبرة العدید من الدول الإفریقیة التي أخذت 

بنظام الحزب  العدید من الدول الإفریقیة للأخذ بالتعددیة الحزبیة، بعد الاستقلال، الأمر الذي یفسر اتجاه

  .الأسلوب الأكفأ لإدارة التعددیة في المجتمع هحد بدعوى أنالوا

وتمثل شروط الانخراط في الأحزاب على أساس وطني إیدیولوجي، إثني مؤشرًا على واقع الانقسام 

في المجتمع من عدمه، كما یمثل عنصر التنظیم والضبط والهیكلة القاعدیة للحزب عوامل مهمة في قوة 

لتحقیق أهدافه السیاسیة بدرجة خاصة، یضاف إلى تلك العوامل عدم إقصاء  الحزب واستمراره والسعيّ 

  .الكفاءات وإعطائها المكانة اللائقة بها في تحقیق انتشار وامتداد الحزب على نطاق واسع من الدولة

   :تمثیل المصالح. ب

ات التي تدافع تمارس الأحزاب السیاسیة دورًا أساسیًا بالنسبة لعملیة تمثیل مصالح المواطن والفئ

علیها من خلال تشخیص وتحدید القضایا العامة الأساسیة والتي تحتل مكانة الأولویة والاجتهاد في 

 أثناءصیاغتها بشكل مناسب وطرحها على النظام السیاسي سواء تعلق الأمر بالمشاورات السیاسیة أو 

لمختلفة أو من خلال التواصل المباشر الحملات الانتخابیة أو خلال ممثلي الأحزاب في المجالس النیابیة ا

مع الإدارة، وتتولى قیادة الحزب ونخبه وفق تصوراتها في تجمیع المصالح والأولویات وطرحها للنظام 

  .السیاسي وأدواته وأجهزته في إطار الممارسة القانونیة التي حددتها الدولة للنشاط الحزبي

الإیدیولوجیا، القیادة الكاریزمیة، : عتبارات أهمهاكما تتأثر قدرة الأحزاب في أداء مهامها بعدة ا

  .والبنیة التنظیمیة

                                      
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  :بیروت ).محمد عرب صاصیلا: تر. (علم الاجتماع السیاسيفلیب برو،  )1(

  .407-359، ص ص1998والتوزیع، 



  الفصل الثاني                                            إستراتیجیات إدارة التنوع الإثني

 

75 

 تعد ضروریة وهامة من أجل إحداث أي تغییر منشود وتبریره بالأفكار الإیدیولوجیة : فالإیدیولوجیة

المتفق علیها في الحزب، والتي تشكل محور نشاط الحزب وفي كثیر في الأحیان سبب لسلوكه الخط 

 .لإیدیولوجي للحزبقد لا یتوافق مع الخط والاتجاه ا ام الذيالمعارض للنظ

 إن ارتباط الحزب بقیادة كاریزمیة یضفي علیه نوعًا من الشرعیة التي توصف بالمؤقتة : القیادة

لارتباطها ببقاء القائد وبقاء الكاریزما القیادیة، إذ في كثیر من الحالات ما تتغیر وضعیة وقیمة 

  .وفاة القائد أو تغییر القیادةالحزب وأثره بمجرد 

خاصة إذا صبغت بالرمزیة الوطنیة أو الثوریة التي تكون محل إجماع الجمیع وفي زوالها یصعب 

حدوث الإجماع في ظل تعدد الطامحین لمنصب القیادة مع افتقارهم للكاریزما التاریخیة أو الثوریة في 

  .القیادة

   :البنیة التنظیمیة. ج

بطبیعة بنیته، فكلما كان الحزب مهیكلاً في القواعد، كلما كان انتشاره واسعًا تتأثر قدرة الحرب 

وتكون له خطوط أوفر في المشاركة في السلطة على المستوى المحلي والوطني في مختلف أنماط 

الانتخابات التي یقرها النظام السیاسي، إن التزام إطارات الحزب ونخبه وتفاعلها الواسع مع الجماهیر 

  .)1(ها القدرة على تحقیق أهداف الحزب سیما ما تعلق بالقیم والاتجاهات السیاسیةیمنع

   :جماعات المصالح. د

تعد جماعات المصالح أحد الأدوات الهامة في التعامل مع التعددیة المجتمعیة والإثنیة في ظل ما 

التنظیمات المرتبطة بها من تقوم به من تنظیم لمطالب الجماعات التي تعبر عنها، وما تمارسه على 

فجماعات المصالح تلغي البنیة التنظیمیة المهیكلة داخل الأنظمة الحزبیة مما ... ضغط، تهدید، ابتزاز

یؤدي إلى سیادة العلاقات الشخصیة والولاءات التي تفرض نفسها كقنوات صراع بدیلة عن الأطر 

المهنیة هو أداة لتوسیع العلاقات الشخصیة وخلق التنظیمیة، فقیام جماعات مصالح كالنقابات والاتحادات 

  .)2(تحالفات مؤسسة على الولاء الشخصي من أعضاء هذه التنظیمات

                                      
- 198، ص ص1987، 1شركة الربیعان للنشر والتوزیع، ط :الكویت .النظم السیاسیة المقارنة أصولكمال المذوفي،  )1(

199 .  
دور النخبة في التنمیة السیاسیة دراسة نظریة مع محاولة التطبیق على دول العالم الثالث  «الغفار رشاد، عبد  )2(

  .119، ص1987، )كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة(، مذكرة ماجستیر، » )النموذج المصري(
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یرى الكثیر أن جماعات المصالح في الدول النامیة قد تصبح أداة بولیسیة للتجسس والتنصل في 

 أنها في حقیقة الأمر تمثل الحیاة الخاصة للفرد والجماعات، فهي تبدو رسمیا ممثلة لمصالح معینة إلا

أدوات النخبة الحاكمة وظیفتها تعبئة التأیید للجماعة الحاكمة، ولیس تمثیل مصالح أعضاء الجماعة، 

ویرى بعض الباحثین أنه في حالة وجود جماعات مصالح ذات استقلالیة عن النخب الحاكمة فهذه 

صبح جماعات واهیة یقتصر دورها على الجماعات لا تمارس ضغطا أو تأثیرا على الحكومة وإنما تُ 

  .حمایة أعضائها من القرارات الحكومیة ومن التأثیر السیاسي الآخرین

وعمومًا؛ یمكن القول أن جماعات المصالح تقوم لوظیفة مزدوجة على صعید إدارة التعددیة 

م مصدرًا للآراء الإثنیة من ناحیة تمنع النخبة الحاكمة من السیطرة على جمیع الموارد السیاسیة وتقد

الجدیدة، كما أنها تقوم بتدریب الأفراد وتزویدهم بالمهارات وتساهم في زیادة مستوى المشاركة والاهتمام 

بالسیاسة، ومن ناحیة أخرى فهي تعمل على حمایة النخبة من الضغوط المباشرة للجماهیر، من خلال 

لك الجماعات على دعم نظام الحكم تحمل أعباء تلك المطالب صیاغة وطرحًا فضلا عن حرص قادة ت

  .)1(القائم انطلاقا من الارتباط الوثیق بین سلطة هؤلاء القادة وبین بقاء ذلك النظام

  :وظائف الأحزاب السیاسیة: ثالثا

فیما یتعلق بوظائف وادوار الأحزاب السیاسیة فتوجد بعض الاختلافات في الوظائف التي تؤدیها 

لعالم الثالث خاصة إفریقیا بالوظائف التي تؤدیها الأحزاب في النظم الغربیة الأحزاب السیاسیة في بلدان ا

  :الدیمقراطیة فأهم الوظائف الموكلة للأحزاب السیاسیة في دول العالم الثالث هي

 في دول تعاني الانقسامات على أسس عرقیة ولغویة ودینیة وظائفیة وجهویة : تحقیق التكامل القومي

بحیث یتجه الولاء الأعلى للمواطنین للدولة ولیس لأي كیانات أخرى دونها أو  واجتماعیة واقتصادیة،

 .فوقها

 لأن الحزب الواحد في دول إفریقیا مارس في العدید من الحالات دورًا مهمًا : وظیفة إضفاء الشرعیة

في تدعیم شرعیة النظام السیاسي من خلال ممارسة التعبئة السیاسیة للمواطنین والتأكید على 

 .)2(لكاریزمیة للقائد السیاسي وإن لم یكن یمثلهاا

 تبرز بصفة أساسیة في نظم الحزب الواحد أو الحزب المسیطر خاصة في : وظیفة التعبئة السیاسیة

 .القارة الإفریقیة، فأحد ادوار الحزب تتمثل في حشد المواطنین خلف النظام الحاكم

                                      
  .124-122عبد الغفار رشاد، مرجع سابق، ص ص )1(
  .184، ص1999المجلس الأعلى للجامعات،  :القاهرة .اتجاهات حدیثة في علم السیاسةعلاء الدین هلال دسوقي،  )2(
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 العالم الثالث یتحول الحزب إلى أداة تستخدمها ففي عدید من دول : وظیفة السیطرة على المجتمع

 .الدولة للسیطرة على المجتمع

 هناك شبه إجماع على محدودیة دور الأحزاب السیاسیة في : وظیفة المشاركة في صنع القرار

  .صناعة القرارات ورسم السیاسات العامة البرامج

  دور المجتمع المدني في إدارة التنوع الإثني: المطلب الثاني

یستخدم مفهوم المجتمع المدني بأسالیب متنوعة لتحقیق أهداف متنوعة، ویعمل في اغلب الأحیان 

بوصفه مشروعًا براغماتیا أكثر من كونه مشروعًا نظریًا یقترح كل من میركل ولاوت مفهومًا أكثر واقعیة 

الاتحادات المتنوعة جملة من المنظمات و  «للمجتمع المدني باعتباره مجال عمل خارج الدولة یشمل على 

اریة ویتم تنظیمها بطریقة التي تقوم على أساس تطوعي وتُعبر عن قضایاها الخاصة ومصالحها المعی

العائلات والمشركات ورجال الأعمال (أما الجماعات التي تهتم حصرًا بمصالحها الخاصة . )1(»مستقلة

فلا تشكل جزءًا من المجتمع المدني  )إلى جانب الأحزاب السیاسیة والبرلمانات والإدارات الحكومیة

  .وبحسب هذا التفسیر یعبر المجتمع المدني دائما عن أهداف وأغراض تُعنى بالشأن العام

إن المجتمع المدني هو فاعل غیر متجانس ینصهر في بوتقة مختلف الفاعلین الذین یربط بینهم 

  :قاسم معیاري مشترك یقوم على الأسس التالیة

 ح اتجاه الآخرالاحترام والتسام. 

 العدل. 

 استبعاد العنف.  

هذا الاجتماع المدني ینعكس على المستوى الفردي ویشكل هویة المواطن ویُنظر إلى المجتمع 

المدني المتنوع الذي یمثل جملة من المصالح على أنه الضامن لثقافة التسامح والتفاهم وتخفیف حدّة 

الإجماع السیاسي، علاوة على ذلك یعتبر المجتمع المدني  النزاعات السیاسیة والإثنیة والمساهم في تحقیق

عنصرًا هامًا في تشكیل قوى تحفظ التوازن مع الدولة وفي مراقبة أنشطة الحكومة ومنع إساءة استخدام 

السلطة من جانب مؤسسات الدولة، رغم ذلك بهدف معالجة النزاعات لابد من تعاون بین منظمات 

لرسمیة والبرلمانات والأحزاب السیاسیة والمنظمات غیر الحكومیة المحلیة، المجتمع المدني والمؤسسات ا

  .الوطنیة والدولیة ومع المبادرات على مستوى المجتمع إلى جانب وسائل الإعلام المتفتحة والمتسامحة

                                      
: ، ألمانیا)یوسف حجازي :تر. (» المجتمع المدني ومعالجة النزاعات التجاذبات والإمكانیات والتحدیات «فیشر، مارتینا  )1(

  .28، ص2006، أكتوبر1مركز بحوث برعهوف للإدارة البناءة للنزاعات، نسخة
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بوصفه عنصرًا مفصلیًا لبعض التدخلات  »تقویة المجتمع المدني  «لقد تم التأكید على 

یة في أوضاع ما بعد النزاعات وهو عنصر تستخدمه المنظمات الدولیة وغیر الحكومیة والمهمات الخارج

الدولیة بناء على توقعات بأن المجتمع المدني سوف یساهم في سیرورة الدیمقراطیة ومعالجة النزاعات، 

خصوصًا عند ونجد منذ منتصف التسعینات اعترفا متزایدًا بمبادرة المجتمع المدني المتعلقة ببناء السلام، 

. أخذ حقائق فشل التدخلات العالمیة في إنهاء الصراع الإثني في الصومال، أو رواندا أو دول البلقان

هناك تأكید واضح على مهمة المجتمع المدني التحریریة كأحد أهم دعائم قدرات المجتمعات على إدارة 

عضاء في مجموعات متعددة إثنیا النزاعات بشكل سلمي، وینطبق هذا بصفة خاصة عندما یكون الأفراد أ

تتناول كل منها جانیا مختلفا من قضایاهم، مثل هویتهم الاجتماعیة واهتماماتهم المهنیة وهویتهم وقیمهم 

  .)1(الاجتماعیة والسیاسیة وبیئة الحوار

، "رأسمالا تعاضدیا " إن تداخل انتماء فاعلي المجتمع المدني هذه مجموعات من شأنه أن یخلق 

شبكات تشكل قوة كبیرة في دمج المجتمع وتقلل من قوة الاستقطاب الكامنة على جمیع الجوانب،  أي خلق

یُنظر إلى المجتمع المدني غالبًا على أنه حل للمشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وهذا لیس 

، لكن یوجد خطرًا من قبل الممارسین على مستوى القاعدة الشعبیة، بل أیضا من قبل المنظمات الدولیة

كامن في أن تبالغ هذه النظرة في تقدیر مجال تأثیر الفاعلین الاجتماعیین وفي تجاهل تعقید الاحتیاجات 

  .في التحول من الحرب إلى السلام

وقد بدا ذلك واضحًا في البلقان حیث تزامنت تحدیات إعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاعات 

والهرسك في مرحلة ما بعد الحرب، ویمكن استخلاص الدروس من معضلات وانطلاقا من تجربة البوسنة 

  .تعزیز المجتمع المدني في ظل جهود بناء السلام وإدارة التنوع الإثني

 تجربة المجتمع المدني في البوسنة والهرسك:  

مشروعا ریادیًا للحوكمة  «أصبحت البوسنة  1995بعد اتفاقیة دایتون التي أنهت الحرب في عام 

، هذا المشروع یعتبر إرساء الدیمقراطیة واقتصاد السوق »سیاسة داخلیة عالمیة  «في سیاق  »الدولیة

شرطین أساسیین لحل النزاعات وتفادي العنف، یبدو أن قضیة دایتون تجاهلت قضیة المجتمع المدني إلى 

. »ي أولا بمنهج التحیز  «تراتیجیة یمكن تسمیتها حد كبیر، وبدلاً من ذلك اتبعت المنظمات الدولیة إس

وتشیر الدلائل إلى فشل هذا المنهج سواء فیما یتعلق ببناء الدولة أو بناء السلام، علامة على ذلك لقد 

                                      
  .18مارتینا فیشر، المرجع السابق، ص )1(
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ملئ  Semi- protectectorateثبت أن قرار تأسیس نموذج لتقاسم السلطة تحت ظروف شبه محمیة 

  .بالمشاكل

ومیین من كافة الجهات في السلطة بسبب الانتخابات المبكرة شكل واحدا إن بقاء المتشددین الق

من المشاكل المعرقلة للإستراتیجیة السابقة، حیث تمكن السیاسیین المتعصبین عرقیا من تعزیز نفوذهم 

وهو أمر شرعته المشاركة في السلطة حدیثة التأسیس، وجاء تشكیل حكومة تتسم بالضعف نتیجة لدستور 

الاتحاد البوسني : ، حیث اعتمد النظام السیاسي في البوسنة على كیانین یخضعان بحكومتین"دایتون "

وهناك رئاسة على مستوى الدولة تشكل من ) RS(وجمهوریة صربیا ) FBIH(الكرواتي للبوسنة والهرسك 

ى مستوى ممثلین بوسنیین وبوسنیین كروات وبوسنیین صرب، وتتولى الرئاسة مسؤولیة تنفیذ السیاسات عل

  . الدولة، وتكاد الحكومة أن لا تمتلك أیة سلطة على مستوى الدولة إذا ما قورنت بالكیانات المحلیة

وازداد الوضع تعقیدًا لأن الكیانات تتسم بهیاكل سیاسیة وإداریة شدیدة الخصوصیة حیث تمتلك 

بوسنة والهرسك بالنظام الفدرالي جمهوریة صربیا نظامًا مركزیًا، بینما یلتزم الاتحاد البوسني الكرواتي لل

الذي یقم الاتحاد إلى أقالیم، كما نجد برلمانات مختلفة وعملیات صنع قرار متباینة على كافة المستویات 

ثم تهمیش هیاكل الدولة المركزیة لصالح مؤسسات الكیانات الأكثر قوة، ونتیجة كذلك فتح الباب لإفشال 

اع التعلیم والأمن، كما ترافق هذا مع تحریر اقتصادي شجع على وتأجیل الإصلاحات الهامة مثلا في قط

الفساد في عملیات الخصخصة، الأمر الذي ساهم في انعدام الأمل وغیاب الثقة في المؤسسات 

  .الدیمقراطیة لدى المواطنین

إن الاستراتیجیات الدولیة ضمنت بإیجاز، غیاب الحرب في البوسنة لكنها للأسف لم تحدث تقدما 

  .تسهیل دمج الدولة وفي معالجة النزاعات الإثنیةفي 

وبحلول نهایة التسعینات ولأول مرة وضعت مسألة بناء المجتمع المدني على جدول أعمال 

) OSCE(المنظمات الدولیة كما حصل في منظمة الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي 

مبادرات المجتمع المدني نتیجة لهذا التحول في  وبالتوافق مع المانحین، حیث ظهرت المئات من

الإستراتیجیة، حیث أطلقت مبادرات المجتمع المدني لتعمیم السلام وتمكین المرأة ورعایة الحوار بین 

الأدیان والتعامل للبناء مع المواطنین وتوثیق جرائم الحرب، وساهمت بعض تلك الجهود في التغلب على 

د العرقیة ومقاومة الانفصال، بینما ركزت جهود أخرى على مراقبة الانتخابات ثقافات العنف وتجاوز الحدو 

والمؤسسات الحكومیة والفساد، كما نشطت مبادرات الشباب لإشراك أجیال المستقبل من أجل التغلب على 

  .اللامبالاة والسلبیة مظاهر تفشي
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بوصفهم مواطنین في كما نجحت منظمات أخرى في تحفیز الشباب على تحمل المسؤولیة 

مجتمعاتهم، كما نجحت في إرساء الشعور بأن الأفراد الناشطین یمكنهم إحداث تغییر، وساهمت هذه 

المبادرات في التعلم في إطار تعدد الثقافات وفي تمكین الناس من الإدارة البناءة للمخططات السیاسیة 

  .)1(الانفصالیة

مبادرات المجتمع المدني المكرسة بشكل واضح لبناء رغم هذه المشاریع التي لا حصر لها إلا أن 

السلام أو معالجة النزاعات أو مراقبة حقوق الإنسان مازالت تعتبر نادرة في البوسنة والهرسك، لكن توجد 

رغم ذلك أنشطة في مجال توثیق حالات الاعتداء وتقصي الحقائق والتوعیة بالمسؤولیة الفردیة والجماعیة 

لحرب، وتهدف هذه الجهود إلى التعامل البناء مع الماضي یهدف تفادي العنف عن الحرب وجرائم ا

مستقبلا وتحفیز المجتمع على مواجهة أسباب الحروب، كما نشطت بعض المنظمات في تعلیم السلام 

العابر للحدود وسعت إلى إرساء معاییر التسامح وممارسة الضغط على المؤسسات لتجنبها على نبذ 

ة والتصورات العدائیة إلى جانب التوعیة بالمسؤولیة الجماعیة عن الماضي بهدف مواجهة الأحكام المسبق

  .فقدان الذاكرة الجماعیة واللامبالاة

أظهرت تجارب الممارسین أن سكان المنطقة یریدون معالجة الماضي، أنهم یشعرون بأن الطریق 

السلام الدائم فرغم الإسهامات الهامة من مازالت طویلة أمامهم حتى یعملوا بالتعایش السلمي والتسامح و 

قبل فاعلي المجتمع المدني، إلا أن جهوده في إرساء الدیمقراطیة ومعالجة النزاعات الإثنیة في البوسنة 

تبقى محدودة نسبیا بالنظر إلى الآمال التي كانت معلقة علیه، ویبدو أن سكان البوسنة مازالوا یعانون من 

الجماعات العرقیة، الأمر الذي تجلي بدعمهم للقومیین المتطرفین وقد ظهر ذلك  الخوف وانعدام الثقة بین

، حیث 2004وبعدها تبعتها الانتخابات المحلیة في عام  2002الانتخابات الوطنیة في خریف عام  أثناء

كرواتي،  - البوسني، البوسني(أصبح یحكمها أحد الأحزاب القومیة ) 122من  99(من البلدیات  %80أن 

لقد تمثل خطأ المجتمع الدولي في البوسنة والهرسك في الاعتقاد بان الدعایة لصالح ) صربي - لبوسنيا

قطاع المنظمات غیر الحكومیة سیؤدي إلى نشوء مجتمع مدني قوي ذو سلطة قادرة على تحقیق ثقل 

  .مقابل السیاسة العرقیة التي تتبعها المؤسسات الحكومیة والأحزاب السیاسیة القومیة

وما یؤخذ على جهود المجتمع المدني هو تركیزها في المقام الأول على المناطق المدنیة والمدن 

الصغیرة وتجاهلت المناطق الریفیة ناهیك عن أنها لم تول الاهتمام الكافي لمبادرات المجموعات الشعبیة 

                                      
  .20-19ص ص مارتینا فیشر، مرجع سابق، )1(
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مكاتب ولیس لدیها التي لا تتمركز في  النساء ومبادرات الشباب اواحتیاجاتها الخاصة مثل مجموعة 

عناوین تمثیلیة، وقد تزامن ذلك مع تجاهل المنظمات الدولیة تشكل كبیر تفاعلي على المجتمع المدني 

الرئیسیین والتقلیدیین الذین تأثروا أشد التأثیر بالسیاسات العرقیة حیث بقي فاعلو المجتمع المدني مثل 

المحاربین القدامى منقسمة ومنظمة على امتداد  نقابات العمل والمنظمات المتخصصة والدینیة واتحادات

عندما دعمت اتحادات ومنظمات  2006خطوط السیاسة العرقیة، ویظهر جلیا في انتخابات عام 

  .المحاربین القدامى وضحایا الحرب الحملات الانتخابیة الانفصالیة والحملات السیاسیة القومیة

 أطباء بلا حدود: المطلب الثالث

یة بشكل ثنمنظمة أطباء بلا حدود في إدارة النزاعات الدولیة بشكل عام والنزاعات الإلتحلیل دور 

 ونشأتها، سنتعرف من خلال هذه الدراسة على تعریف المنظمة )حالة رواندا(خاص في دول إفریقیا 

  .ومجالات تدخلها بالاستعانة بإحصائیات في شكل جداول ومنحنیات بیانیة

  :نظمة أطباء بلا حدودالإطار التعریفي لم: أولا

  :تعریفها -أ

تعتبر منظمة أطباء بلا حدود من أهم المنظمات غیر الحكومیة على الصعید الدولي، وخیر دلیل 

، فهذه الجائزة لا تمنح إلا للأفراد والهیئات التي لها 2000على ذلك حصولها على جائزة نوبل للسلام سنة 

  .السلام العالمي ر مهم وفعالیة كبیرة ونشاط ممیز في خدمةو د

إن هذه المنظمة هي أول من طرح فكرة التدخل الإنساني في النزاعات الدولیة، ولها تأثیر كبیر 

  .على الحكومات والهیئات الدولیة

  :نشأتها وأهدافها - ب

من قبل مجموعة من الأطباء الفرنسیین من بینهم  1971تم تأسیس منظمة أطباء بلا حدود عام 

؛ حیث جاء تأسیسها عقب الحرب الأهلیة في النیجر أو "روییر كوشنار"  2009لسنة وزیر خارجیة فرنسا 

  .1970-1967هذه الحرب التي امتدت ما بین  أثناءما یعرف بحرب بیافرا، فنشاطها لم یكن رسمي 

فمنظمة أطباء بلا حدود هي منظمة طبیة وإنسانیة ذات بعد دولي تكمن مهمتها في تقدیم 

  .الطارئة للذین یعانون من أزمات مختلفة في العالمالمساعدات الطبیة 

تعتمد هذه المنظمة في عملها على المتطوعین؛ بحكم أنها منظمة مستقلة عن الدول والمؤسسات 

الحكومیة وعن تأثیر القوى السیاسیة والاقتصادیة والدینیة، ومع مرور الوقت ازداد نشاط المنظمة هذا ما 
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مكتب رئیسي واحد في فرنسا فأصبح هناك أربعة مكاتب  لها حیث كاندفع بها إلى توسیع مكاتبها، 

  .مكتب في مختلف أنحاء العالم 14رئیسیة في كل من بلجیكا وسویسرا وإسبانیا وهولندا بالإضافة إلى 

 )1(:كما أن للمنظمة میثاق یشمل العناصر التالیة

  د تقدم المساعدة للشعوب المتضررة؛أطباء بلا حدو 

  تقدم المساعدات إلى ضحایا الكوارث الطبیعیة والتي یصنعها الإنسان وضحایا الصراع المسلح دون

 والعرق والدین والإنتماء السیاسي؛تمییز في الجنس 

 اسم الحق في المساعدات تراعي الحیاد المطلق وعدم التحیز باسم مبادئ الطب الأساسیة وب

 الإنسانیة؛

  مزاولتها لعملها في المیدان؛ ناءأثتصر على التمتع بحریة تامة 

  یتعهد أعضاء منظمة أطباء بلا حدود على احترام مبادئ مهنتهم ومراعاة الاستقلالیة التامة من جمیع

 ت السیاسیة والاقتصادیة والدینیة؛السلطا

  ُإلیهم ولا یحق لهم أو لذویهم المطالبة بأي  ىولیعلم متطوعو المنظمة بمخاطر بعض المهام التي ت

 یض غیر الذي تحدده إمكانیاتها؛تعو 

 مصادر المالیة وكذا نشاطها؛تقدم كل سنة تقریرًا مالیا وأدبیا بخصوص ال 

  كما تهدف المنظمة إلى إنشاء بنیة تحتیة طبیة في المناطق التي تعاني عجزًا في النظام الصحي أو

 لقدرة على تلبیة احتیاجات السكان؛لیس لدیه ا

  )2(:مجالات تدخلها: ثانیا

   :الصراعات -أ

عند وقوع النزاعات المسلحة یتم إرسال فرق المنظمة الطبیة من جراحون، أطباء تخذیر، 

ممرضات، خبراء لوجیستیون إلى المواقع المتضررة وهم مزودون بمعدات مصممة خصیصًا لتؤدي 

العملیات الفعالة والسریعة في ظروف غالبا ما تكون معقدة لافتقار الأمن وتدهور الظروف السیاسیة 

معینة فإن المنظمة تقوم بتوسیع المساعدات  منطقةجتماعیة، وفي حالة ما إذا طالت النزاعات في والا

الطبیة لتشمل الرعایة الصحیة الأساسیة وتوفیر الغذاء للسكان الذین تشردهم تلك الصراعات وتجبرهم 

  .على الهجرة بحثاً عن المأوى معتمدین على مساعدات المجتمع الدولي من أجل العیش

                                      
   :، متحصل علیه من الموقعالمحطات الكبرى في العمل الإنسانيبرنار أور، ) 1(

www.mondiploar.com/article2266html  21:00على الساعة  02/03/2017بتاریخ.  
  .19:15على الساعة  28/02/2017بتاریخ  www.msf.ae :متحصل علیه من الموقع، منظمة أطباء بلا حدود) 2(
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   :الكوارث الطبیعیة - ب

تتمثل قوة المنظمة في حالة الكوارث الطبیعیة من خلال قدرتها اللوجستیة أي القدرة على إرسال 

ساعة إلى البلد الذي یتم فیه التدخل، كما تراقب المنظمة  48المعدات والإعانات الطبیة في مدة لا تتعدى 

الكوارث إلى جانب تخزین أدوات الإسعاف في المناطق المعرضة للخطر من أجل منع حدوث المزید من 

  .هذه المناطق لكي تكون الإستجابة أكثر فعالیة وسریعة

   :المساعدات الطبیة -ج

تعمل منظمة أطباء بلا حدود على إعادة تأهیل المستشفیات والمراكز الصحیة في العدید من 

وضعتها المنظمة ببناء مستشفیات الدول التي تعاني من نقص المرافق الطبیة، ومن بین البرامج التي 

  ...وعیادات صحیة في العدید من دول إفریقیا مثل رواندا، الكونغو، ساحل العاج

   :أنماط المشاریع -د

عندما یتم اتخاذ قرار التدخل یتم تحدید الأولویات الطبیة وتجهیز الفرق وتحدید الأهداف ومن بین 

  )1(:المشاریع التي تنفذها المنظمة مایلي

 حملات تطعیم واسعة؛ 

 یاه الشرب وتحسین الأوضاع الصحیة؛توزیع م 

 علاجیة وتقدیم التغذیة التكمیلیة؛برامج التغذیة من خلال مراكز تقوم بتقدیم التغذیة ال 

 مراكز الإیواء؛ 

  ؛"مریض وتقدیم المساعدة الجراحیة تشخیص وعلاج ال" رعایة المریض 

 توزیع الدواء والإمدادات الطبیة؛ 

  یب والتعلیم الصحي؛التدر 

 الرعایة النفسیة الصحیة؛ 

 ت والمراكز الصحیة؛إعادة تأهیل المستشفیا 

 مساعدة الطاقم الطبي المحلي؛ 

  تقدیم إعانات طبیة وصحیة للاجئین؛بناء مخیمات و 

 أجل تخفیض سعر الأدویة الأساسیة؛ القیام بحملات إعلامیة دولیة من 

                                      
، على الساعة 27/02/2017بتاریخ  www.msf.ae :متحصل علیه من الموقع، أهداف منظمة أطباء بلا حدود) 1(

14:40.  
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   :برامج التغذیة - هـ

بلا حدود الرعایة لآلاف الأشخاص الذین یعانون من سوء التغذیة نتیجة  توفر منظمة أطباء

  .للصراعات أو الكوارث الطبیعیة، تستهدف برامج التغذیة بشكل خاص الأطفال، النساء، كبار السن

   :النفسیةالصحة  - و

إن الحروب أو أحداث العنف لا تؤدي فقط إلى الإصابة الجسدیة بل تتسبب كذلك في حالات 

كُلُّها الإكتئاب والاضطرابات النفسیة والأمراض العقلیة، كما یشكل العنف، الإغتصاب وسوء التغذیة 

ع هذه عوامل تؤدي إلى الأمراض النفسیة التي قد تتطور إلى أمراض مزمنة یصعب علاجها وللتعامل م

الأمراض، قامت منظمة أطباء بلا حدود بتطویر برامج دعم نفسي یشرف علیه أطباء نفسانیون 

  .ومتخصصون في علم النفس

  :هیكلة منظمة بلا حدود: ثالثا

تقوم منظمة بلا حدود على هیكلة إداریة خاصة بها بالإضافة إلى تركیبة بشریة وفق معاییر 

  :من خلال هذا المخططمحددة، ویمكن توضیح هیكلة المنظمة 

  هیكلة منظمة بلا حدود): 01(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بنیة منظمة أطباء بلا حدود

 المقر الرئیسي بفرنسا

 المراكز التابعة المراكز الجهویة المراكز الدولیة المقر الرئیسي

 المدیر العام .1

 مركز العملیات .2

 الموارد البشریة .3

 الدائرة الطبیة .4

 الادارة اللوجستیة .5

 الادارة المالیة .6

 التشغیلمصلحة  .7

 MSF اللوجستیة 

 MSF  الممنونة

 )خاصة بالتموین(

 MSF  المساعدة

اي تقدیم 

 المساعدة والدعم

  بوردو

  لیل

  لیون 

  مرسیلیا 

  مومبولیه 

  ستراسبورغ 

 تولوز

  

  

الإمارات العربیة 

 المتحدة
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فرنسا؛ ویضم هذا المقر كل من المدیر العام ومركز  - بباریسالمقر الرئیسي للمنظمة یقع 

العملیات، إدارة الموارد البشریة، الدائرة الطبیة، الدائرة اللوجستیة، الإدارة المالیة ومصلحة التشغیل، 

فالمدیر یشرف على تسییر المنظمة بجمیع فروعها سواء داخل فرنسا أو خارجها ویساعده في عملیة 

مختصة على مستوى المقر الرئیسي كمصلحة الموارد البشریة والإدارة المالیة ومركز التسییر مصالح 

العملیات إلى جانب التقاریر التي یتم إعدادها وإرسالها من طرف المراكز الجهویة والمراكز التابعة في 

  .)1(الخارج

 المراكز التي لها استقلالیة في التسییر: 

 - MSF الولایات المتحدة الأمریكیة. 

 - MSF الیابان. 

 - MSF استرالیا. 

 المراكز التي لها استقلالیة في التسییر ولكنها تابعة من حیث العملیات إلى المقر الرئیسي وهي :

MSF  هولندا، اسبانیا، سویسرا، ایطالیا، كندا؛ وتبرر منظمة أطباء بلا حدود هذا التقسیم إلى

 :الأسباب التالیة

 .مراكز بعیدة جغرافیا عن المركز الرئیسي المراكز التي لها استقلالیة التسییر هي  .أ 

أما مركز كندا فهو مستشفى فرغم أنه بعید عن فرنسا فقد بقي تابعا لها نظرًا لقربه من مركز   .ب 

 .الولایات المتحدة الأمریكیة

المراكز المستقلة في التسییر تتواجد في دول تتمتع بدعم مادي كبیر من طرف الأشخاص   .ج 

 .)2(ع بإطارات ذات كفاءة عالیةوالهیئات الأخرى كما تتمت

بالإضافة إلى المقر الرئیسي هناك مراكز تابعة تحتوي على مجموعة من المكاتب التي یمكن أن 

 :نلخص دورها كمایلي

 - MSF یكمن دورها في شراء المستلزمات وضبط الشروط اللازمة للعمل، تخزین : اللوجستیة

 .لضروریة للمهاموتعبئة الأدویة والأجهزة الطبیة وغیر الطبیة ا

 - MSF الكشف عن بؤر الأمراض والأدویة: الباحثة. 

                                      
على الساعة  27/02/2017بتاریخ  www.msf.ae :متحصل علیه من الموقع، تاریخ منظمة أطباء بلا حدود) 1(

21:30.  
  . المرجع نفسه) 2(
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 - MSF دورها في تقدیم الدعم من المراكز الخارجیة أو العكس: الممونة. 

 - MSF تعمل على تقدیم المساعدة خاصة في مجال السمعي البصري وكذا تكثف : المساعدة

  .نشاطها لدعم المراكز اللوجستیكیة

  :"مبدأ التدخل الإنساني" مة في رواندا فاعلیة تدخل المنظ: رابعا

تكتسي طابع الصراعات في إفریقیا طابعًا خاصًا حیث نجد أن معظم الصراعات في إفریقیا هي 

یة في داخلها، ولهذا سنأخذ نموذج النزاع في ثنصراعات داخلیة مرتبطة بطبیعة التركیبة السوسیولوجیة والإ

منظمة أطباء بلا حدود في هذا النزاع، وتجدر الإشارة إلى أن أهمیة رواندا، لكي نعرف الدور الذي لعبته 

منظمة أطباء بلا حدود تتلخص في طرحها مبدأ التدخل الإنساني أول مرة كان في الحرب البوسنیة أي 

مع بدایة التطهیر العرقي الذي قادته صرب على مسلمي البوسنة؛ حیث طغت المجازر وازداد استیاء 

  .المي وكان أول من طرح فكرة التدخل الإنساني بشكل عملي هو منظمة أطباء بلا حدودالرأي العام الع

  :سنحاول في هذا المخطط توضیح تشابك أسباب النزاع القائم على الهویة العرقیة في رواندا

  أسباب النزاع القائم على الهویة العرقیة في رواندا): 02(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رواندا لابد من إعطاء خلفیة تاریخیة عن طبیعة النزاع قبل التطرق لدور منظمة بلا حدود في 

  :حتى تتمكن من فهم الدور الذي تلعبه في هذه المنطقة

 ندرة الموارد الطبیعیة .1

 تباین عرقيوجود  .2

 عدم وجود تقسیم عادل للثروات .3

 تقاطع مصالح دول الجوار .4

 الخلفیة التاریخیة .5

 استخدام الإنتماء العرقي من أجل الوصول الى السلطة والثروة

 إزدیاد درجة التصادم وعدم اٌستقرار داخل الدولة

 نزاع عرقي
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  ارتباط الصراع في المنطقة والتفاعلات العدائیة بین الهوتو والتوتسي الذي انعكس بدوره إلى بروز

في أوغندا وحكم " موسوفینيیوري " ي مثل ارتباط نظام حكم الرئیس إثنتحالفات إقلیمیة على أساس 

 .الأقلیة من التوتسي في كل من رواندا والبورندي

  والتو  %14والتوتسي  %85یتألف سكان كل رواندا وبورندي من ثلاث جماعات عرقیة وهي الهوتو

 .ویتمركزون غرب البحیرات العظمى 1%

م بعد مجيء جماعات التوتسي من أثیوبیا 14تعود جذور الصراع في منطقة البحیرات إلى القرن 

أین سیطروا على أغلبیة شعب الهوتو وفرضوا علیهم نظامًا متسلطا إلى جانب إبادة جزء منهم، بعد ذلك 

رتها تمكنت بلجیكا من بسط سیط 1916، وفي عام 19إلى استعمار الألماني في ق المنطقةتعرضت 

، )1(، وأعطت بلجیكا امتیازات للتوتسي وهمشت الهوتو"رواندا وبورندي" اسم  اوأطلق علیه المنطقةعلى 

وخلال هذه الفترة استخدمت بلجیكا نظریات عنصریة، أین  1959وامتد الحكم البلجیكي إلى غایة 

بین التوتسي كأقلیة إلخ، وهكذا أنشأت علاقة ...اعتمدت على مقاییس مثل درجات الذكاء وطول الأنف

  .)2(والمستعمر لكي تحافظ على مصالحها

بین الهوتو  كان القتال متواصلا 1962في سنة  ؛"عزیغو كیباندا " نشیر أن أول رئیس لرواندا 

والتوتسي كان متواصلاً، وفي تلك الفترة توالت سیاسات التطهیر العرقي ضد التوتسي مما دفعهم إلى 

اندلعت الحرب الأهلیة في رواندا مرة أخرى بسبب  1993أفریل  06وفي . ةالهجرة نحو الدول المجاور 

في مطار كیغالي لدى هبوطها، حیث ارتكبت " هابیاریمانا " سقوط الطائرة التي كان بها الرئیس الرواندي 

مجازر كبرى ضد التوتسي حیث قدر عدد الضحایا بالآلاف، وتمت الإبادة الجماعیة لقرى بأكملها لأن 

ألف  800تو حملوا التوتسي مسؤولیة إسقاط الطائرة وقد قدرت الخسائر البشریة في تلك الفترة بـ الهو 

  .ضحیة

  :دور منظمة أطباء بلا حدود في رواندا -

كانت منظمة أطباء بلا حدود هي السباقة في الإغاثة والقدوم إلى رواندا ومنطقة النزاع من أجل 

  .ورة وكذا داخل رواندا من خلال نشاطات عدیدةتقدیم المساعدة للاجئین في الدول المجا

وقد اتخذت منطقة أطباء بلا حدود قرار الانسحاب من المنطقة بعدما تبین أن المساعدات التي 

  .تقدم للاجئین تم الاستیلاء علیها من طرف المسلحین

                                      
   www.aljazeera.net/exerls/htm :متحصل علیها من الموقع، جذور الصراع في البحیرات العظمى) 1(
  . 330، ص2004دار هومة،  :، الجزائر3ج .فض النزاعات في الفكر والمساومة الغربیةمحمد احمد عبد الغفار، ) 2(
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قدمت منظمة أطباء بلا حدود مساعدات غذائیة من خلال توفیر الغذاء الصحي اللازم للأطفال، 

كما وفرت الرعایة الصحیة من خلال إقامة مستشفیات میدانیة ومراكز صحیة من أجل مكافحة الأمراض 

  .لحروبذهب ضحیتها الآلاف أي أكثر مما تخلفه ا

 1994ألف قتیل سنة  800یا، خلفت أزید من 

ملیون نسمة في هذه السنة، ونزوح هذا العدد الهائل من السكان إلى الدول 

ف عدد أكبر من خلَّ لتي كة مثل الملاریا، الكولیرا ا

أن  1997الضحایا یضافون إلى عدد ضحایا النزاع، وحسب الإحصاءات المقدمة من الأمم المتحدة سنة 

  .%20والرجال والعسكریون حوالي 

  مخطط یوضح نوع الضحایا في الصراع

  

ویمكن أن نقرأ في أرقام منظمة أطباء بلا حدود ما قامت به في رواندا من خلال تقدیم 

  مخطط یوضح قیمة المساعدات التي قدمتها منظمة أطباء بلا حدود

  

نساء وأطفال

رجال وعسكریون

0

500000

1000000

1992

القیمة بالدولار

قیمة المساعدات التي قدمتھا منظمة أطباء بلا حدود
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قدمت منظمة أطباء بلا حدود مساعدات غذائیة من خلال توفیر الغذاء الصحي اللازم للأطفال، 

كما وفرت الرعایة الصحیة من خلال إقامة مستشفیات میدانیة ومراكز صحیة من أجل مكافحة الأمراض 

ذهب ضحیتها الآلاف أي أكثر مما تخلفه اوالذي الناجمة عن تدهور الوضع البیئي كالكولیرا 

یا، خلفت أزید من إثنإن الحرب في رواندا بین الجماعات المتصارعة 

ملیون نسمة في هذه السنة، ونزوح هذا العدد الهائل من السكان إلى الدول  2وعدد الناجین تجاوز 

كة مثل الملاریا، الكولیرا االمجاورة یخلف انتشار مختلف الأمراض المعدیة والفتا

الضحایا یضافون إلى عدد ضحایا النزاع، وحسب الإحصاءات المقدمة من الأمم المتحدة سنة 

والرجال والعسكریون حوالي  %80من مجموع الضحایا تشكل نسبة النساء والأطفال حوالي 

مخطط یوضح نوع الضحایا في الصراع): 03(شكل رقم

  1997المتحدة سنة 

ویمكن أن نقرأ في أرقام منظمة أطباء بلا حدود ما قامت به في رواندا من خلال تقدیم 

  :المساعدات كمایلي

مخطط یوضح قیمة المساعدات التي قدمتها منظمة أطباء بلا حدود): 04(شكل رقم

  2000منظمة أطباء بلا حدود 

20%

80%

نوع الضحایا في الصراع

1993 1994

قیمة المساعدات التي قدمتھا منظمة أطباء بلا حدود
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قدمت منظمة أطباء بلا حدود مساعدات غذائیة من خلال توفیر الغذاء الصحي اللازم للأطفال، 

كما وفرت الرعایة الصحیة من خلال إقامة مستشفیات میدانیة ومراكز صحیة من أجل مكافحة الأمراض 

الناجمة عن تدهور الوضع البیئي كالكولیرا 

إن الحرب في رواندا بین الجماعات المتصارعة 

وعدد الناجین تجاوز 

المجاورة یخلف انتشار مختلف الأمراض المعدیة والفتا

الضحایا یضافون إلى عدد ضحایا النزاع، وحسب الإحصاءات المقدمة من الأمم المتحدة سنة 

من مجموع الضحایا تشكل نسبة النساء والأطفال حوالي 

المتحدة سنة الأمم : المصدر

ویمكن أن نقرأ في أرقام منظمة أطباء بلا حدود ما قامت به في رواندا من خلال تقدیم 

المساعدات كمایلي

شكل رقم

منظمة أطباء بلا حدود : المصدر

السنوات
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أن المساعدات التي قدمتها منظمة بلا حدود في رواندا من خلال قراءة تحلیلیة للمخطط، یتضح 

وبمجموع  1994ملیون دولار سنة  1حیث تضاعفت وقاربت  1992كبیرة، حیث عرفت تطورًا من سنة 

ملیون دولار في  1مساعدات قدرت بثلاثة ملایین دولار في حین أن الأطراف المتنازعة صرفت حوالي 

  .شراء السلاح

التي قدمتها منظمة بلا حدود في رواندا فهي موزعة حسب النسب على نوعیة المساعدات  إنّ 

  :النحو التالي

 62,62% أغذیة. 

 23% أدویة. 

 10,10% معدات تقنیة. 

 5,5% مساعدات أخرى. 

أما النقطة التي لا تقل أهمیة عن تقدیم المساعدات الإنسانیة هي الضغط الذي مارسته هذه 

على الدول الكبرى من خلال طرح مسألة التطهیر العرقي في  المنظمة على الأطراف المتنازعة وحتى

اجتماعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذا نشر هذا الموضوع للرأي العام العالمي، وتوضح الدراسة 

التي قامت بها منظمة بلا حدود ونسبة اهتمام الرأي العام العالمي بقضیة النزاع في رواندا؛ حیث كانت 

  )1(:كمایلي

 36: ، قدرت نسبة الإهتمام بـ1992ة سن%. 

  58: ، قدرت نسبة الإهتمام بـ1993سنة%. 

  78: ، قدرت نسبة الإهتمام بـ1994سنة%.  

  

   

                                      
   .27/02/2017بتاریخ  www.msf.ae :متحصل علیه من الموقع، الصراع في رواندا) 1(
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  :وإستنتاجاتخلاصة 
  

غیر  والمنظماتبالرغم من الوظائف والمجهودات التي تقوم بها الدولة من خلال مؤسساتها 

الحكومیة في بیئة بناء السلام والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتمس شتى القطاعات، إلا أن الدور 

الذي تؤدیه یبقى نسبیًا إلى حد ما وذلك راجع لوجود تحدیات تتعرض لها المؤسسات الوطنیة والمنظمات 

والعلاقات البینیة بین مختلف غیر الحكومیة والتي تكون مصدرها داخلي أو بنیة المؤسسات والمنظمات 

مكوناتها ووظائفها، كما قد یكون مصدر هذه التحدیات والمعوقات خارجیًا وهو ما تفرزه البیئة الخارجیة 

  .وبیئة عمل المنظمات والمصالح الدولیة للدول الكبرى

النزاعات ومن أبرز المعوقات التي تحد من عمل المنظمات غیر الحكومیة في بناء السلام وإدارة 

نذكر مشكلة التمویل والموارد البشریة والخصوصیة المجتمعیة، بالإضافة إلى عنصر الشرعیة المنظماتیة 

ومدى قبول مجتمعات ما بعد النزاع للمنظمات، وبالرغم من هذه المعوقات فإن المنظمات غیر الحكومیة 

متعددة وعلى مستویات مختلفة،  ساهمت بشكل فعال في مجال بناء السلام سیما وأنها تنشط في مجالات

أین تقدم خدمات متنوعة یتلاءم والاحتیاجات المجتمعیة لفترة ما بعد الحرب، وبرغم تعقد عملیات بناء 

السلام وتشابكها تحرص المنظمات غیر الحكومیة على أن تكون سباقة وممیزة في تدخلها من خلال 

ي لها، وتأتى ذلك من خلال قناعة أن الفرد هو الفاعل اهتمامها بالفرد كوحدة للتحلیل ومركز اهتمام رئیس

  .والمستهدف من عملیات بناء السلام وإدارة النزاعات

رغم هذه المجهودات وما یواجهها من صعوبات تبدو الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في الرؤیة 

ساهم في تذلیل العقبات التي التي تحكم الإستراتیجیة التدخلیة لهذه المنظمات، ومراجعة آلیات عملها بما ی

  .وعدم التدخل) الإنتقاء(لاسیما إذواجیة التعاطي مع الأزمات  تم تسجیلها في أداء عملها
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تعیش القارة منذ العقد السابع للقرن العشرین محنًا حقیقیة، وأوضاعها تزداد سوء بسبب ما 

نموذجًا للتخلف ورمزًا للمعاناة، تتعرض إلیه من صراعات والحروب الأهلیة وغیرها، الأمر الذي جعلها 

حیث ظلت أكثر من نصف دول القارة تعاني من صراعات مریرة، حیث أصبحت أسماء عدد من الدول 

إقلیم (تثیر صور الرعب والمعاناة والدمار في أذهان الناس مثل جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، نیجیریا 

  .ل، موزنبیق، رواندا، انجولا، وغیرها من دول القارة، الصوما)حرب الجنوب، دارفور(، السودان )بیافرا

أصبحت النزاعات سمة من سمات مرحلة بعد الاستقلال في كل القارة تقریبًا، حیث أدت هذه 

النزاعات إلى هدر الموارد البشریة والاقتصادیة، وبحلول العقد الأول من الألفیة الثالثة صارت النزاعات 

في بقاع عدة من أرجاء القارة صارت تهدد مجتمعات كاملة، من خلال انهیار الداخلیة تزداد بدرجة كبیرة 

نسیجها الاجتماعي والاقتصادي، وأصبح الاهتمام بالصراع الداخلي على حساب التنمیة والتخطیط 

والاستثمار فكثیر من الدول الإفریقیة، أنفقت أكثر من میزانیتها على تلك النزاعات مما أدى إلى تحكیم 

التحتیة لكثیر من الدول فضلا عن الخسائر البشریة الواسعة وما خلفته تلك الحروب من أمراض  البنیة

  .ومجاعات

تمثل النزاعات العرقیة في إفریقیا إحدى السمات الممیزة للقارة وهذا بسبب التنوع العرقي والقلبي، 

التنوع بحد ذاته، بل بسبب السیاسة ي، القومي، وهذه المشكلات الناجمة عن هذا التنوع لا تكمن في ثنوالإ

الاستعماریة التي أدركت هذا التنوع في نسیج القارة، فتركت خلفها تركة ثقیلة أصابت القارة بحالة من عدم 

الاستقرار والتفكك الاجتماعي، فترسم الحدود فیما بین الدول الإفریقیة لم یكن على أساس ما هو قائم، بل 

أبناء القبیلة الواحدة بین أكثر من دولة، كما هو حال معظم الدول  وضعت بطریقة مزقت من خلالها

  .الإفریقیة

منذ الستینات؛ وحتى نهایة القرن الماضي اندلعت أكثر من خمس وعشرون حرب أهلیة في القارة 

الإفریقیة حیث فشلت العدید من محاولات احتواء هذه الأزمات سواء كانت من قبل الحكومات المحلیة أو 

یة ثنمات الإقلیمیة أو الدولیة، إن مسببات النزاعات متعددة فمنها ما هو داخلي مرتبط بالتعددیة الإالمنظ

والعوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ومنها ما هو خارجي مرتبط بمصالح الدول الأجنبیة 

  .ومخططاتها

ي والعربي، وبین المسلم السودان؛ إحدى الدول الإفریقیة، وهي تمثل خلیط بین العمق الإفریق

والمسیحي والوثني، وهذا النوع هو جوهر المشكلة، إن مصدر التعددیة العرقیة في السودان بالأساس هو 

السیاسة الاستعماریة ثم السیاسة الحكومیة التي فشلت في إدارة السودان بصورة سلمیة صحیحة ثم إن 



  الفصل الثالث                                         إدارة التنوع الإثني في السودان

 

  

93 

كبر جزء من الأراضي الصالحة للرعي، اكتشاف النفط كان مصدر نقمة لیتخذ منه ذریعة لتظم أ

والأراضي الغنیة بالنفط تحت ذریعة التنوع العرقي بین الشمال والجنوب، حیث دخلت السودان في حروب 

إلى غایة تقسیم السودان وظهور دولة جنوب السودان، وما تعانیه الآن من  1983أهلیة طویلة ابتداءً من 

ماعات المؤیدة لنائبه حیث خلفت خسائر بشریة كبیرة نزاعات وحروب بین جماعات الرئیس والج

  .وبالإضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض وزیادة ظاهرة الهجرة والنزوح الجماعي

إن الحروب والنزاعات التي عرفتها دولة السودان قبل التقسیم وبعده، أنهكتها عسكریا، اقتصادیا، 

لي كان یهدف إلى تقسیم السودان والاستحواذ على اجتماعیا وفتحت الباب واسعا لتدخل إقلیمي ودو 

  .ثرواته

  :ولذلك حاولنا في هذا الفصل معالجة كیف تعاملت دولة السودان مع التعدد الإثني من خلال

 ماهیة الصراعات الإثني في السودان: المبحث الأول -

 الفسیفساء الإجتماعودیمغرافیة في السودان: المبحث الثاني -

 السودان بین ضغوطات الداخل والخارج في حالة النزاعات الإثنیة: المبحث الثالث -

 السودان بین التفكیك والوحدة في إدارته للتعددیة الإثنیة: المبحث الرابع -
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  ي في السودانثنماهیة الصراعات الإ : المبحث الأول

  لمحة تاریخیة عن السودان: المطلب الأول

لسودان أي بلاد السود وهو اللفظ الذي كان یطلقه السودان كلمة عربیة مشتقة من تعبیر بلاد ا

العرب في العصور الوسطى على سكان المساحات والأقالیم الشاسعة من إفریقیا، فیما وراء الصحراء 

الكبرى، من البحر الأحمر والمحیط الهندي إلى المحیط الأطلسي لما لاحهُ العرب على لون البشرة الغالب 

  .)1(یر، ومازال هذا اللفظ یستعمل إلى الآنعلى سكان هذا الإقلیم الكب

عرف شمال السودان بالنوبة، أي بلد الذهب باللغة المحلیة سمي السودان مملكة شنغار من 

  .، وبعدها السودان الانجلیزي المصري1821إلى  1605

 الموقع والمساحة :  

  إفریقیا الوسطى غربا یقع السودان بشمال شرق إفریقیا، یحده مصر ولیبیا شمالا وتشاد وجمهوریة

شمالا إلى خط العرض ° 22وزائیر وأوغندا جنوبا، إثیوبیا والبحر الأحمر شرقا، ویمتد من خط عرض 

  .قرب خط الإستواء° 4

  طول 2كلم 2,376,000، مساحة الأرض 2كم 2,505,810وتقدر المساحة الإجمالیة للسودان بـ ،

  .)2(كم 853الشریط الساحلي 

 جوبا، عطیرة، كسالا، الخرطوم، كوستي یورسدان،: أهم المدن.  

 جبل مروة، جارفور، العوینات: أهم الجبال.  

 كم 3178قمة كینیني : أعلى قمة.  

 3(النیل الأبیض، النیل الأزرق، السوباط، عطیرة: أهم الأنهار(. 

  ات ملیون هكتار، وأراضي الغاب 59السودان غني بالموارد، حیث تقدر المساحة القابلة للزراعة حوالي

 .ملیون هكتار 117,75ملیون هكتار وأراضي المراعي حوالي  91,5حوالي 

 وتقدر المیاه المتاحة في السودان على النحو التالي : 

 20,5 حصة السودان من نهر النیل 3ملیار م . 

 04,0 من الأنهار غیر النیلیة 3ملیار م. 

                                      
   01، ص)ت.د(دار الرائد للطباعة،  :القاهرة. السودانمحمد عبد الغني سعودي، ) 1(
  .186دار الدجلة، ص :الأردن .موسوعة الوطن العربيمحمود محمد موسى، ) 2(
  . 260، ص1993المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  :، لبنان2ط. الموسوعة السیاسیةعبد الوهاب الكیالي، ) 3(
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 1,4 1(من المیاه الجوفیة 3ملیار م(. 

 المناخ:  

مداري بوجه عان، ویعتبر أكثر المناطق الاستوائیة في العالم ارتفاعا في درجة مناخ السودان 

درجة مئویة، ونظرًا لعدم وجود كتل جبلیة من  40الحرارة وتصل متوسطاتها الشهریة القصوى حوالي 

  .الشرق إلى الغرب فإن اتجاه الریاح من الشمال إلى الجنوب لا یقف في سبیله حاجز

ن في الصحراء إلى أقصى الشمال ونظرًا لشساعة البلاد، الأمر الذي جعل ویندرج مناخ السودا

، ومناخ )غزارة الأمطار(السودان تتمتع بمناخ متنوع، یتأرجح بین المناخ المداري الرطب في الجنوب 

  .)2(صحراوي جاف في شمالي البلاد، فمناخ جاف طول السنة وأمطار صیفیة موسمیة

تكوین دولة (بعد انفصال الجنوب ) 2011جویلیة (بالجمهوریة الثانیة م؛ ما یعرف 2011السودان 

  .38,34و 21,49وخطي طول  8,45و 23,8الممتدة بین دائرتي عرض ) جنوب السودان

عالمیا من حیث  16، وتحتل بذلك الترتیب رقم 2كم 1,882,000وتبلغ مساحة السودان الجدیدة 

كم موزعة كمایلي 6780الثة إفریقیا، ویبلغ طول حدوده الجدیدة المساحة والثانیة عربیا بعد الجزائر والث

 1973كم، جنوب السودان  448كم، إفریقیا الوسطى  1334كم، تشاد  383كم، لیبیا  1273مصر بـ 

  .كم 850كم، وساحر البحر الأحمر  353كم، أزئیر  727كم، إثیوبیا 

ویحتل بهذا التعداد،  2008 نسمة حسب تعداد سنة 30,419,625ویبلغ عدد سكان السودان 

  .عالمیا والثانیة عربیا والتاسعة إفریقیا 35المرتبة 

 في السودان النفط :  

بدأ الحدیث عن وجود نفط في السودان منذ بدایات القرن الماضي، ولكن لم یبدأ نشاط نفطي 

ر الأحمر عملیات التنقیب في البح) AGIB(، وذلك عندما بدأت شركة أجیب 1959حقیقي إلا في عام 

لم توفق في العثور على شواهد نفطیة إلا في بئرین ) AGIB(آبار تجریبیة لكن شركة  6حیث حفرت 

  .)3(هما دوارة ومواقیت

                                      
  . 241، ص2001دار الدجلة،  :الأردن .تصحر الأراضي ومیاه مشكلة بیئیة خطیرةعبد االله حسوني جذوع، ) 1(
  .255، ص2012مكتبة المجتمع العربي،  :الأردن. جغرافیة الوطن العربينبیل موسى جبالي، ) 2(
السودان الدیمقراطیة، وزارة الثقافة والإعلام، قصة البترول في السودان، الإعلام الداخلي، سلسلة المعلومات، جمهوریة ) 3(

  . 20- 18، ص ص1981ینایر 15
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اهتمت بقطاع النفط فأصدرت في عام  1969وبعد مجيء حكومة جعفر نمیري للسلطة في ماي 

تنافسا بین  1975- 1974ین عامي قانون الثروة البترولیة لیدخل السودان مرحلة نشطة، شهدت ب 1972

البریطانیة على " وول اندوكولیترا " شركة  1974الشركات الغربیة في السودان، حیث حصلت في عام 

" American Pacific" ، كما مُنحت شركة أمیركان باسفیك 2كم 13600حقوق تنقیب في مساحة قدرها 

، 1974أكتوبر  14في  2كم 388000على "  Chevron" ومنحت شركة شیرون  2كم 2400على 

  .وكانت تغطي المنطقة من حدود السودان جنوبا مع أریتیریا حتى شمال بورتسودان

حیث أحرزت بهذه  1982-1974واستمر نشاط شركة شیفرون في السودان طوال الفترة بین 

  .الشركة نجاحًا كبیرًا في عملیات الاستكشاف والحفر

، "كوستي"قامت قوى المعارضة في جنوب السودان اتجاه حكومة جعفر نمیري لبناء مصفاة 

من آبار النفط في جنوب البلاد،  یأتيوطالبو ببنائها في جنوب السودان طالما أن معظم النفط المكتشف 

" شیفرون " وبظهور بوادر الاضطراب بین الشمال والجنوب وبعد مهاجمة حقوق نفط، كانت شركة 

عمال من الشركة، أوقفت هذه الشركة كل نشاطاتها التنقیبیة بحلول عام  03مسؤولة علیها وبعد قتل 

1985)1(.  

دخل قطاع النفط مرحلة ثانیة عندما استولى ضباط تابعون للجبهة القومیة الإسلامیة على 

ببیع " رون شیف" ، الذین نجحوا بعد مفاوضات ماراطونیة في إقناع شركة 1989السلطة في جویلیة 

"  petroleum Stete" امتیازاتها للحكومة أو القطاع الخاص، وقد إستندت الحكومة السودانیة إلى شركة 

  .كل مناطق امتیاز شركة شیفرون سابقا 1993الكندیة وذلك في أوت 

أعلن زعیم الحركة، الدكتور عبد االله  1989بعدما سیطرت الحركة الإسلامیة على السلطة سنة 

كة مع الصین، بقوله نحن في حاجة إلى تكنولوجیا غیر معقدة لإنتاج النفط وهذا اتوجهاته للشر  الترابي

، أي وافقت على 1992افقة المباشرة حتى سنة ولكن الصین تریثت نوعا ما في المو متوقع في الصین، 

-1999ة من تبني إستراتیجیة لشراكة مع السودان حول النفط، التي عرفت ازدهارًا في الفترة الممتد

                                      
(1) The new York times, Around the world suddenness rebels seize cheveron orl 

installation, 03/02/1984.  
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 1999، وابتداءً من سبتمبر 1999أوت  31، حیث أعلنت السودان تصدیر أو شحنة للنفط في 2009

  .)1(ألف برمیل أسبوعیا 600انتظمت عملیات تصدیر خام النفط السوداني بمعدل 

؛ أعلن السودان أنه أوقف استیراد مشتقات النفط ویستعد لتصدیر البنزین بواقع 2000وفي سنة 

یون طن سنویًا، إن إنتاج النفط في السودان مرّ بنسق تصاعدي في هذه الفترة مما جعل هذه نصف مل

النعمة نقمة للسودان من خلال أطماع الدول الأجنبیة وتحریكها للفواعل الداخلیة والإقلیمیة لتأجیج 

  .النزاعات والحروب الأهلیة في السودان

  :السوداني الحركات السببیة للنزاع : مطلب الثانيال

  :أسباب الصراعات في السودان: أولا

تعددت أسباب وعوامل اندلاع الحروب في السودان، ویمكن تصنیفها في مجموعتین رئیسیتین 

تتعلق أولهما بالبیئة الداخلیة وهي ترتبط بعدة عوامل منها الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة، العرقیة 

متمثلة في القوى الخارجیة ودول الجوار الجغرافي التي تؤثر وتتأثر وغیرها؛ وثانیها البیئة الخارجیة ال

بالأوضاع في السودان، فقد خلف موقع السودان الفرید في قلب القارة وحدوده المباشرة مع ثمانیة دول 

وارتباطه القبلي مع جیرانه وضعًا حرجًا جعله عنصرًا مؤثرًا ومتأثر بكل النزاعات الدائرة في هذه 

  .)2(المنطقة

تتنوع وتتفاوت الأسباب الداخلیة للنزاعات في السودان من نزاعات اقتصادیة، أو نتیجة لأسباب 

عرقیة، وقد تكون بسبب فشل السیاسات الاجتماعیة والاقتصادیة في الاستجابة لحاجات المجتمع 

، عدة نذكر )3(خرىوتطلعاته وتمثل دارفور لغرب السودان مثلا واضحًا لهذا النزاع، بالإضافة إلى أسباب أ

  : منها

 الفقر والتهمیش:  

حیث عانى أهل البلاد في الشمال، الشرق، الغرب من ظاهرة الفقر والتهمیش بسبب حرمانهم من 

التمتع بثروات البلاد وفرض العمل بشكل عادل، حیث شكل الفقر والحرمان وضعف مستوى التعلیم وقلة 

غیرها من الموارد المالیة والضعف في تقدیم الخدمات الوقود الذي أشعل الحرب في الجنوب ودارفور و 

                                      
 13في  http//ay83m.wordpress.com :متحصل علیه من الموقع، قصة البترول السودانيجعفر كراد أحمد، ) 1(

  .19:54: على الساعة 2012فبرایر 
  .01ص، 2004، اكتوبر17921، العدد مجلة العربي، » أمریكا دار موزنبیق سندات الجنجوید ومطرقة «حماد، محمد ) 2(
  . 141، ص2000كامبردج للنشر،  :المملكة المتحدة .السودان حروب الموارد والهویةمحمد سلیمان محمد، ) 3(
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المناطق، حیث استخدمها قادة التمرد كعامل تعبئة للجماهیر الغاضبة التي تعیش في عوز وتهمیش 

  .)1(لكسب مساندتها في الحروب والصراعات

 الهویة العرقیة ومتغیر القبیلة:  

تظهر الهویة العرقیة كسبب للنزاع رغم أنها قد لا تكون السبب الأساسي للصراع، ولكن في 

یة كقوة مادیة واجتماعیة ثنالطویلة تتراجع وتتلاشى الأسباب الأساسیة المحركة للنزاع وتظهر الإالنزاعات 

وسبب رئیسي محركا للنزاع، كما هو الحال للنزاع بین الشمال والجنوب حیث أن الإحساس بالحریة لدى 

  .)2(الجنوبیین وانتمائهم العرقي وموقعهم كزنوج یأتي في المقام الأول

یلة عاملاً مؤثرا في تاریخ السودان السیاسي والاجتماعي إلا أن نشوء الضغوط تمثل القب

واقعا جدیدًا أدى إلى تفعیل الهجرة إلى المدن والذوبان الجزئي في المجتمعات  أوجدالاقتصادیة علیها، 

حول  یلتف السكان. المدنیة كالأحزاب السیاسیة إلا أنها لا تزال ركیزة أساسیة في المجتمع السوداني

هویتهم بدعوى الحفاظ علیها في حالة حدوث النزاعات، وعادة ما یلجأ قادة التمرد لإثارة الذكریات 

  .التاریخیة لتقویة تلك الهویة، لتحقیق أهدافهم في المنافسة على السلطة والثروة

 تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي والاقتصادي:  

تصادي في مرحلة ما بعد الاستقلال إلى تصاعد أدى تخلي السودان عن الدور الاجتماعي والاق

النزاعات، حیث عجزت الدولة عن القیام بدورها من خلال ضعف المشاركة السیاسیة والإخفاق التنموي 

مما أنتج ضعف في الحركات السیاسیة والمجتمع المدني، كما أدى غیاب المشروع الوطني والأحزاب 

لى الانتماء الوطني، كما ساهمت محدودیة القدرة على التعامل مع القومیة إلى غلبة الانتماءات الأولیة ع

  . المتغیرات المحلیة والإقلیمیة والدولیة

بالإضافة إلى سیاسات الإقصاء في العمل السیاسي، ساهمت جمیعها في تصعید الصراعات في 

  .السودان

 المیاه والنفط:  

یتمتع السودان بنسبة عالیة من الصراع حیث  فيشكلت كل من المیاه والنفط بعدین جدیدین 

الإنتاج والاحتیاطي في مناطق أعالي النیل وأیبي مما آثار أطماع المتمردین، ویشیر بعض المراقبون أن 

                                      
، مركز دراسات الشرق الأوسط وإفریقیا، » الملف الدوري -العلاقة بین العوامل البیئیة والنزاعات في دارفور «أدم، أحمد ) 1(

  . 18، ص2003دیسمبر/ ، نوفمبر37عدد
  .204حمد سلیمان محمد، مرجع سابق، صم) 2(
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واحد من أسباب تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في ملف السودان هو مخزون النفط ومحاولة إیجاد 

  .)1(یني والمالیزيموطئ قدم للشركات الأمریكیة ضد الاحتكار الص

ورغم ظهور مصادر دخل جدیدة في السودان كالبترول، المعادن، الذهب إلا أن العزلة 

الاقتصادیة والسیاسیة، فرضت على السودان الرضوخ لشروط المستثمرین بإقامة منشآت مثل خط 

  .الأنابیب والمصفاة بتكلفة أعلى من تكلفة السوق العالمي بالنسبة لمحدودیة الخیارات

 التوزیع غیر العادل للثروة:  

أصبح توزیع الدخل والثروة أسوأ خاصة في المناطق الریفیة كما تدهورت الأجور الحقیقیة وتضخم 

القطاع غیر الرسمي في المناطق الحضریة، وحدث تدهور حاد في الإنتاج وضعفت القدرة الكلیة للحكومة 

التنافسیة الدولیة في مجال صادرات المحاصیل النقدیة على إدارة الأزمات الاقتصادیة، كما تدهورت القدرة 

وانخفض حجم العون من المانحین، كل هذه الأسباب تضافرت لتخلق سوق ومعدل نمو إنتاجي متذبذب 

واختلال في توزیع الدخل والثروة وعدم توازن الدخل والثروة، وعدم توازن متزاید بین الأقالیم، لقد أوضح 

من السكان في ظل ظروف  %50في مناطق الشمال یعیش حوالي  هقاریره أنالبنك الدولي في إحدى ت

  .انعدام الأمن الغذائي، مما أدى إلى تدهور الخدمات الصحیة والتعلیمیة وخدمات الصرف الصحي والمیاه

 التدهور البیئي:  

یعاني السودان من تردي بیئي وذلك من خلال موجات الجفاف والتصحر التي أدت إلى خلق 

من أعباء  زاددي إلى حدوث هجرة من الریف إلى المدن، مما سیئة تصل أحیانا للمجاعة، مما یأ ظروف

المدن، حیث أن زیادة الكثافة السكانیة في المدن یؤدي إلى تدهور أكثر للخدمات الإداریة والبنیة التحتیة 

ودان إلى القدرة على الضعیفتین أصلا، ویشكل تدهور البیئة في السودان مشكلة حقیقیة حیث تفتقد الس

  .، فالتدهور البیئي یشكل مصدرًا للفقر والنزاع1988إدارة الكوارث، وظهر ذلك خلال فیضانات 

 التبعیة الاقتصادیة:  

تمثل الزراعة والرعيّ بالإضافة للتجارة أهم مقومات النشاط الاقتصادي، وقد أدى النمو المتزاید 

الاقتصاد العالمي إلى المزید من استخدام الآلة ومكوناتها، وأصبح  عولمة إندماجللسكان وظاهرة 

الاقتصاد قائم على مبادلة المنتجات الزراعیة والرعویة مع السوق العالمي طلبًا لمنتجاتها خاصة الآلة 

                                      
، 17، عددصحیفة البیان الإماراتیة، » السودان أمام تناول شمالي وصفح جنوبي أو التقسیم إلى دویلات «الشیخ، فائز ) 1(

  . 03، ص2004أكتوبر
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التي ظل الطلب علیها أعلى من الناتج المحلي، مما أدى إلى علاقة تبعیة ومدیونیة مع السوق العالمي 

  .)1(افقد الاقتصاد الوطني السوداني القدرة على الأداء المستقلمما 

  :الحركات المسلحة في جنوب السودان: ثانیا

قامت في الجنوب عدد من الحركات المقاومة التي رفع بعضها السلاح في وجه الأنظمة 

كانت أهم المطالب التي طرحتها هذه الحركات  ؛المتعاقبة على الحكم منذ الاستقلال وإلى یومنا هذا

مجتمعة، المساواة والعدالة في توزیع السلطة والثروة والخدمات ورفع التهمیش والمظالم، وكانت أول حركة 

، بالإضافة إلى حركة الفهود السود، نهضة دارفور، تنظیم 1958مطلبیة، حركة اللهیب الأحمر سنة 

  .)2(ن وغیرها من الحركاتقوى الریف، تحالف السودا تضامن

التي تم تكوینها من  1964استطاعت بعض هذه الحركات تحقیق أهدافها مثل نهضة دارفور

اتحاد طلاب دارفور والاتحادیة الإقلیمیة لمواطني دارفور بالعاصمة، وكانت مطالبه متمثلة في التنمیة 

یع تنمویة في دارفور، وبمنح الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، حیث طالبت بضرورة قیام مشار 

المواطنین حقهم الدستوري في انتخاب من یمثلهم في البرلمان، وتمكنت الحركة من تحقیق اغلب مطالبها، 

حیث فاز أحمد إبراهیم دریج رئیس الجبهة كمرشح مستقل، كما فاز عدد من النواب في دوائرهم حسب 

ا لأهم أهدافها السیاسیة في اختیار من ینوب عنهم أفرادهم، وعد هذا الفوز انتصارا للجبهة في تحقیقه

  .)3(بطریقة دیمقراطیة

  : أما فیما یخص التنظیمات المرتبطة بالصراع، والتي تنُسب إلیها جمیع العملیات العسكریة، نذكر

 حركة تحریر السودان:  

 تحت اسم حركة تحریر دارفور وترأسها عبد الواحد محمد نور وهو محامي 2001تأسست عام 

ینتمي لقبیلة نور، بینما یمثل أركو مناي وهو من الزغاوة موقع الأمین العام، الجناح العسكري للحركة هو 

جیش تحریر السودان ومعظم القادة العسكریین في صفوف الحركة كانوا ضباطًا في الجیش السوداني 

  .والتشادي وتضم الحركة مجموعة من الزغاوة وقبائل الفور والمسالیت

                                      
، 2000، ینایر02العدد، مركز دراسات السلام، جامعة الدلنج، » دراسات السلام التنوع والحكم الراشد «حسن مكي،  )1(

  . 145ص
  . 22، ص2004، سبتمبر16، العددمجلة الخرطوم الجدیدة، »المعارضة المسلحة في دارفور «عفاف أبوكشو،  )2(
، مركز دراسات الشرق الأوسط وإفریقیا، » الملف الإداري -الدوافع السیاسیة للصراع في دارفور «صه أبوب، مي ) 3(

  . 10- 09، ص ص2003، دیسمبر37العدد
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وبدأ بمقدمة عن تاریخ دارفور وحجم الظلم  13/03/2003البیان السیاسي للحركة في صدر 

الذي تعانیه، ورغم انطلاق الحركة في دارفور إلا أنها تشكل تنظیما وطنیا وتعمل مع التنظیمات المتقاربة 

  :معها سیاسیا، وتتمثل أهداف الحركة في

 من العدالة؛قائم على قواعد جدیدة بناء سودان دیمقراطي موحد  - 

 تحقیق الرخاء المادي والمعنوي؛ - 

 یر ضرورة لتنمیة المناطق المهمشة؛الاعتراف بالتعددیة وحق تقریر المص - 

 ساسیة كما جاء بالمواثیق الدولیة؛احترام حقوق الإنسان والحریات الأ - 

 امل نزاع بین أبناء الوطن الواحد؛فصل الدین عن السیاسة، وأن لا یتحول الدین إلى ع - 

 كید على نظام لا مركزي للحكومة؛تأال - 

  یع السلطة والثروة في كل محاورها؛إعادة توز  - 

وتطرح الحركة الكفاح المسلح، كأحد وسائل النضال مع غیرها من الوسائل السیاسیة، وتدعو 

القبائل العربیة للانخراط لأنها قبائل مهمشة ومن مصلحتها توحید الجهود ضد النظام، كما تدعوا الحركة 

لق علاقات تعاون مع دول الجوار وخاصة تلك التي تحد دارفور، ونفت الحركة أي ارتباط بینها إلى خ

وبین المؤتمر الشعبي، وكذلك نفت وجود أي علاقة بینها وبین الحركة الشعبیة، وتنفي كذلك الدعوة إلى 

  .)1(الانفصال وتدعوا إلى الوحدة

 حركة العدل والمساواة:  

العسكري في السودان وإقامة نظام دیمقراطي وتحقیق العدالة  أسست بهدف الإطاحة بالحكم

الف المهمشین وإتاحة دور لهم تحقیق تنمیة متوازیة وتتحدث عن تحوالمساواة في تقسیم الثروة والسلطة و 

، وتتألف من 2002في إعادة صناعة السودان، أعلنت الحركة عن برنامجها في مؤتمر في ألمانیا عام 

كري وقیادة تنفیذیة ومؤتمر عام ومجلس في الداخل ومجلس في الخارج، قائد الجناح جناحین سیاسي وعس

  .)2(السیاسي الدكتور خلیل إبراهیم وقائد الجناح العسكري العمید التجاني سالم

                                      
، 2004، عدد جویلیة مجلة السیاسة الدولیة، » التمرد المسلح دارفور ساحة جدیدة للقتال «عبد القادر حسن، نور ) 1(

  . 268، ص38مجلد
، 2004، إصدار المركز السوداني للخدمات الصحفیة، أكتوبر» دارفور والحقیقة الغائبة «خالد حاج وآخرون، محمود ) 2(

  . 77-76ص ص
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وتطرح الحركة أكثر من تصور حول كیفیة اقتسام السلطة أحدهما یوصف بالنهائي، ویتمثل في 

قیقیة التي یحكم من خلالها من اختاره الناخبین، وأن لا تزید مدة ولایة الرئیس المطالبة بالدیمقراطیة الح

  .وحكام الأقالیم عن فترتین الواحدة منهما أربع سنوات

والتصور الثاني مرحلي، یدعو إلى مؤتمر لكل الأقالیم في السودان ویطالب بنظام حكم فیدرالي 

دل للثروة، كما تطالب بتناوب الرئاسة بین الأقالیم بحیث وأن یرتكز الاقتصاد على التنمیة والتوزیع العا

یُمنح كل إقلیم فترة رئاسیة لحكم السودان، مع ضرورة توزیع الوظائف الرئیسیة على الأقالیم لتحقیق 

  .التوازن في السلطة

 الحركة الشعبیة لجنوب السودان:  

عقب تمرد الفرقة الإستوائیة ، اعتقلت السلطات السودانیة بعض السیاسیین الجنوبیین 1955سنة 

  .، وقد هرب بعض السیاسیین الجنوبیین إلى دول الجوار كأوغندا وغیرها"توریت " 

جوزیف "الذي ترأسه " اسكادنو" وفي المنفى بدأ تكوین الأحزاب السیاسیة، وكان أولها حزب 

ى حل سلمي لمشكلة ، تركز نشاطه في الدعوة إل1963سنة " سانو" وسميّ الحزب فیما بعد حزب " أدهو

تم  1963الجنوب وطالب بتدخل الهیئات الدولیة، وساد الاختلاف بین قادة الجنوب في المنفى، وفي عام 

الذي " جوزیف لاقو" ، وبذلك تكون الجناح العسكري بقیادة 1955تشكیل جماعة الأنانیا من متمردي عام 

ات تدریبیة إلى الخارج بتمویل من مؤثرات وحد المحاربین ومدّهم بالأسلحة الحدیثة، وأرسلهم في بعث

  .)1(الكنائس والفاتیكان وإسرائیل التي لعبت دورًا في تدریب الجنود والضباط

كانت حركة أنانیا تطالب بالانفصال ومارست ضغطا على التیار المعتدل وسط الجنوبیین الذین 

ادت حدة تصعید العملیات العسكریة ، وبذلك ز 1965طالبوا بالوحدة مما أدى إلى انهیار مؤتمر المائدة 

  .والتدخلات الأجنبیة في شؤون السودان الداخلیة وتم تدویل مشكلة جنوب السودان

تغیر اسم الحكومة  1969، وفي مارس "أقري جادین " تكونت حكومة لجنوب السودان برئاسة 

حدثت  1971ستوائیین في عام الذي كان رئیسًا لجبهة الإ" غور مورثات " وترأسها " النیل " المؤقتة إلى 

" جوزیف لاقو" تغیرات سیاسیة في حركة الأنابیا بتدخل دول أوروبیة وأمریكیة ومجلس الكنائس، وقد قام 

، وأسس رئاسة "حركة تحریر جنوب السودان " بانقلاب عسكري داخل الأنانیا، وأعلن تنظیمه الجدید 

  .لسیاسیة والعسكریة في ید جوزیف لاقو، وصارت السلطة ا"ونق كي بول " الحركة في منطقة 

                                      
  . 159- 157مطبعة عید شمس، ص ص :مصر. مشكلة جنوب السودانعبد الغني تسعودي وبونان لبیب، ) 1(



  الفصل الثالث                                         إدارة التنوع الإثني في السودان

 

  

103 

هو السبب المباشر في نشاط " نمیري " یعتبر قرار تقسیم الولایات الجنوبیة الذي اتخذه الرئیس 

یُعد الرائد ". لإتفاقیة أدیس بابا " بعض النخب الجنوبیة المعارضة له والتي عدته مع أسباب أخرى خرقًا 

نشیر إلى تزامن قرار التقسیم مع القرار  حیث ضباط الجنوبیینعضوا فاعلاً في تنظیم ال" جون قرنق"

العسكري الخاص بتغییر القوات من مكان إلى آخر ودمج بعض الوحدات الجنوبیة مع وحدات عسكریة 

شمالیة، وقد قوبل قرار الدمج برفض تام من قبل المسؤولین والضباط الموالین للجنوب، وشكل قرار 

  .)1(سكریة الشمالیة والجنوبیة نقطة انطلاق شرارة التمردالتقسیم ودمج الوحدات الع

  :أهم أقالیم الصراع في السودان : الثالثالمطلب 

، وقد 1955شهد السودان صراعات مسلحة ودامیة یزید عن نصف قرن من الزمان من سنة 

الجنوب، بذلت الحكومات الوطنیة المختلفة جهودًا متقطعة لإیجاد حل أو صیغة تمنع الاقتتال في 

فالجهود التي بذلتها الحكومات الوطنیة المختلفة منذ الاستقلال أفلحت في إیقاف الحرب نحو عشر 

  .1972سنوات، نتجت عن اتفاقیة أدیس أبابا التي وقعت عام 

فالحرب في الجنوب حدثت نتیجة لعوامل تاریخیة، تطورت عبر الزمن فضلا عن عوامل 

ها قوى خارجیة تسعى إلى زعزعة استقرار السودان، وبلغت ذروة اجتماعیة، اقتصادیة وبیئیة، تحرك

  .حیث انفصل الجنوب عن السودان 2011الصراع عام 

انتقلت موجة الصراعات والحروب الأهلیة والمسلحة لتشمل عدّة مناطق في السودان، كإقلیم 

ضیة عالمیة، دارفور وأیبي، استغلت عدة أطراف قضیة دارفور واستطاعت تدویل القضیة لتصبح ق

  .تتصارع وتتضارب فیها المصالح الدولیة والإقلیمیة

  :جنوب السودان: أولا

إن الصراع في جنوب السودان قدیم، ففي البدایة كانت الحكومات السودانیة المتعاقبة تصور 

حرب الجنوب باعتبارها بین الحكومة الشرعیة ومتمردین خارجیین عن السلطة یسعون إلى تنفیذ 

نبیة، وبعد مدة من زمن الصراع اعترفت الحكومة بوجود مظالم ومشاكل للجنوبیین، حیث مخططات أج

تعددت الاقترابات لفهم جذور حرب الجنوب في السودان، فتبنى البعض مداخل تاریخیة تنظر إلى 

م المشكلة بأبعادها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، في حین قدمت الحركة الشعبیة لتحریر السودان عا

رؤیة جدیدة، وقدمت نظریة المركز والهامش وأكدت أن الحرب المشتعلة هي حرب جماهیریة  1983

                                      
شركة میلاین  :لندن ،)بشیر محمد سعید :تر. (جنوب السودان التمادي في نقض المواثیق والعهودأبیل ألیر، ) 1(

  . 152-137، ص ص1992المحدودة، 
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مهمشة في أنحاء السودان ضد السلطة الحاكمة فهي لیست بین الشمال والجنوب لكن بین طبقة حاكمة 

  .)1(واجتماعیا وثقافیا اوجماعة مهمشة سیاسیً ) المركز(في الشمال 

السودان إلى الاستعمار البریطاني، حیث عمدت بریطانیا إلى إضعاف  وتعود جذور أزمة جنوب

الثقافة العربیة والعمل على منع انتشار الإسلام في الجنوب عن طریق إطلاق حریة العمل الدیني 

، التي تمثل نقطة البدایة لفصل الجنوب عن الشمال وذلك بإقامة إدارة 1910للحركات التنصیریة في عام 

ویل زعماء القبائل بعض وقد قامت بریطانیا بتخ) الي النیلمنجلا، بحر الغزال، أع(ناطق فاعلة في الم

والتخلص من الوجود العربي الذي " لتمدین البشر"الصلاحیات الإداریة والاستعانة بالحركات التنصیریة 

  .)2(اراتكان ممثلا في قوات الجیش المصري، التجار السودانیین الشمالیین والسودانیین عمال الإد

في مصر تغیرات هامة على السیاسة البریطانیة في السودان، حیث خصت  1919فرضت ثورة 

بعنوان اللامركزیة في السودان بهدف فصل الزنوج عن  1920الجنوب بمذكرات ثلاث، الأولى عام 

ق إفریقیا، الأراضي العربیة، والمذكرة الثانیة تخص دمج الزنوج في حكومات إفریقیة أخرى مثل أوغندا شر 

والمذكرة الثالثة تتحدث عن سیاسة الحكومة في الحفاظ على جنوب السودان بعیدًا عن التأثیر الإسلامي، 

، حیث یمكن لمدیر )مناطق الجنوب( District Closedأصدرت الحكومة قانون المناطق المغلقة  المّ 

  .هاالمنطقة منع أي شخص من أهالي السودان من دخول المنطقة والبقاء فی

بدأت إجراءات الفصل حیث أصدرت تعلیمات على أساس التمایز العنصري  1930في عام 

  :والدیني تتمثل في

 إبعاد الموظفین المتحدثین باللغة العربیة لو كانوا جنوبیین. 

 جعل الانجلیزیة لغة التعاملات الرسمیة الإداریة، ولغة الأوامر العسكریة والتخاطب. 

 ،وتشجیع التجار الیونانیین والسوریین المسحیین عرقلة التجار الشمالیین. 

  إصدار جدول سنوي یوضح الأموال التي تنفقها الحكومة على التعلیم وإحصاء عدد المدارس

 .التنصیریة سنویًا

                                      
مركز الدراسات : ، ندوة مستقبل السودان، القاهرة» والإقلیمیة للتسویةالآثار الداخلیة  «أحمد غرباوي، یسري ) 1(

  . 2004الإستراتیجیة، ماي 
، 03/04/2014، إصدارات المعرفة، ملفات خاصة، »مشكلة جنوب السودان أصل النشأة الأولى «لبیب روق، یونس ) 2(

  . 3-1ص ص
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علیها  اتفاقیة بین مصر وبریطانیا لتقریر مصیر السودانیین والتي ترتبت عقدت 1953في عام 

  .غضب الجنوبیین من عدم اشتراكهم في المفاوضاتحیث نتائج عكسیة على الجنوب، 

في " توریت"بتمرد كتیبة الإستوائیة في  1955أوت  18بدأت الحرب الأهلیة في الجبوي في 

الجنوب، مما دعا الحكومة إلى قمع التمرد بقسوة، أدى هذا إلى فرار القوة المتمردة إلى المرتفعات الجنوبیة 

  .ینیا وأوغنداالفاصلة بین السودان والحبشة وك

اختلفت أسالیب معالجة الحكومات المختلفة السودانیة لمشكلة الجنوب، فعجزت عن بناء دولة 

وطنیة قویة تُحكم دیمقراطیا وتراعي فیها التعددیة الثقافیة السودانیة وتحل مشكلة التنمیة إنتاجا وتوزیعًا، 

  .الجنوب لفترات طویلة إلى عملیات حربیةفمالت النظم المدنیة والعسكریة إلى الحل الأمني لذلك تعرض 

بعد الاستقلال أحس الجنوبیین بالظلم والإحباط لعدم الإیفاء بالوعود التي وعدوا بها، وسعت 

ي والثقافي، فلجأت إلى ثنالحكومة إلى ترقیة ثقافة الأغلبیة للوصول إلى الوحدة وأهملت جانب التنوع الإ

، حیث قامت الحكومة بطرد )1(الإسلامیة والعربیة لیزید الانقسام والتباینسیاسة الانصهار لنشر الثقافة 

المبشرین وعزلت المثقفین، فظهرت مشكلة اللاجئین والتنسیق بین الكنائس والمتمردین بالخارج، ونتیجة 

سل ، الذي أر "سانو" لذلك تكونت رابطة المسیحیین السودانیین والاتحاد السوداني الإفریقي الوطني وحزب 

خطابًا للأمم المتحدة طالب فیه استقلال الجنوب عن الشمال، وبظهور أنانیا على مسرح الأحداث العام 

، بدأت سیاسة العنف في الظهور، مما أدى إلى اتخاذ الحكومة إجراءات تأدیبیة أدت إلى استمرار 1982

  .القتال وهروب الآلاف إلى أوغندا

ركة مقاومة، لها جناح عسكري تنشط وسط الأدغال تحولت الحركة السیاسیة الجنوبیة إلى ح

  .والغابات ینتمي معظم المتمردین إلى قبائل الدنكا والنویر الذي توحدوا تحت اسم أنانیا

نشیر هنا إلى أن جماعات الأنانیا التي انضمت إلى الجیش بعد اتفاقیة أدیس أبابا، قاتلت إلى 

ضد " نمیري " تصمد طویلا في ظل السیاسات التي تبناها جانب الجیش الحكومي، ولكن هذه الاتفاقیة لم 

  .الجنوب وظهور بوادر استخراج النفط واستغلاله من حقول الجنوب والمناطق الجنوبیة الغنیة بهذه الثورة

تشكل الجیش الشعبي لتحریر السودان من جملة الأنانیا والوحدات المتمردة التي اجتمعت في 

زعیمًا له وقائدا للجناح السیاسي للحركة " جون قرنق " إثیوبیا وشكلت الجناح العسكري المتمرد وأعلن 

  : أساسیة الشعبیة لتقریر السودان، وقد انقسم الجیش الشعبي لتحریر السودان إلى ثلاث مجموعات

                                      
، 26، مركز دراسات الشرق الأوسط وإفریقیا، العددالملف الدوري، » القوى السیاسیة ومستقبل السلام « حیدر إبراهیم،) 1(

  . 10، ص2003الخرطوم، سبتمبر
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  جون قرنق " مجموعة توریت بزعامة." 

  كاربینو" مجموعة بحر الغزال بزعامة." 

  ریاك مشار" مجموعة الناصر بزعامة."  

، "جون قرنق"ظلت القوات الرئیسیة للجناح العسكري للجیش الشعبي لتحریر السودان تابعًا لقیادة 

الجنوب وفي المناطق الحدودیة لإرتیریا حیث قام الجناح العسكري المتمرد بعدة هجمات ناجحة في 

وإثیوبیا بعد منتصف التسعینات، وللحركة جناح سیاسي داخل السودان وخارجه، وقد ساعد في تكوین هذا 

الأخیر هروب عدد كبیر من السیاسیین والعسكریین والموظفین إلى الخارج نحو البلدان الإفریقیة المجاورة 

ینات ظهرت قوات الأنانیا وحركة تحریر السودان التي تمكنت من خاصة في الوسط والشرق، وفي الست

توسیع نشاطها السیاسي داخل وخارج السودان، كما فعلت من عملیاتها العسكریة في الجنوب ضد القوات 

الحكومیة ولقیت الحركة دعمًا من دول إفریقیة وأوروبیة وكذا من مؤسسات وكنائس، كما استفادت 

والتي صاحبها " أوغندا " التي نشبت في عدة دول إفریقیة خاصة في دولة الحكومة من الصراعات 

  .)1(تدخلات إقلیمیة ودولیة واسعة

بتوقیع " مایو"باشرت السلطات السودانیة عدّة مبادرات لحل مشكلة الجنوب، كُللت جهود حكومة 

سنة، ومن بین  11ي والتي ضمنت الاستقرار لجنوب السودان لحوال 1972سنة " أدیس أبابا " اتفاقیة 

توصیاتها قانون الحكم الذاتي الإقلیمي لجنوب السودان في ظل دولة واحدة السودان، وقد تم إلحاق معظم 

مقاتلي الأنانیا بالجیش الوطني، وباقي القوات التي رفضت الاتفاقیة لجأ جزء منها إلى الغابات والباقي 

، كرد فعل على دعم حكومة السودان إلى إریتیریا في إلى إثیوبیا التي قدمت الدعم إلى متمردي السودان

  .صراعها مع إثیوبیا

، قدمت الولایات المتحدة الأمریكیة معدات عسكریة ولوجستیة للدول المجاورة للسودان 1996سنة 

والمعنیة لمواجهات الجنوب والمتمثلة في إثیوبیا، إرتیریا، أوغندا، والهدف من هذه الخطوة هو مساعدة 

  .)2(ت المعارضة للإحاطة بحكومة السودانالجماعا

                                      
، مركز الملف الدوري، » 1983-1972البحث عن تسویة وطنیة دروس اتفاقیة أدیس أبابا  «علي جادین، محمد ) 1(

  .52- 51، ص ص26دراسات الشرق الأوسط وإفریقیا، العدد
(2) John Pike, Sudan war, sep 2004, Report from global- security foundation, P07.  
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ونشطت الولایات المتحدة الأمریكیة بقوة في المنطقة وبذریعة مكافحة الإرهاب حیث قدرت أن 

" السودان، ستصبح أرض خصبة لإنتاج الإرهاب وتصدیره لضرب مصالحها، وفي هذا الإطار زار السیّد 

  .1996إثیوبیا في أفریل مدیر وكالة الاستخبارات الأمریكیة " جون دویتش 

لقد أخطأت السلطات الحكومیة السودانیة في التعامل مع مشكلة الجنوب، فقد كانوا في حاجة 

  .ماسة لتوسیع رؤیتهم ومرونة تعاملهم في الحروب وعزل الدور الإقلیمي والدولي

  :یلي وتتمثل العوامل التي أججت الصراعات في الجنوب وأذكتها فیما

  السودان لعنصر التنمیة في الجنوب، واللجوء إلى سیاسة التذویب القسري وإدماج إهمال حكومات

 .الجنوبیین في الشمال

 التهمیش والحرمان في قطاعات التعلیم والخدمات والتوظیف. 

 التمییز السیاسي والاقتصادي والتوزیع غیر العادل للثروة. 

  1991في عام  60000إلى حوالي لتصل  1986لسنة  12500زیادة عدد المسلحین الجنوبیین من. 

 المساعدات الإقلیمیة للمتمردین من قبل إثیوبیا وأوغندا تدریب إسرائیل لقادة الأنانیا. 

 تمكن جماعات الأنانیا من شراء أسلحة من متمردي الكونغو. 

 بروتوكول الترتیبات الأمنیة:  

، وقد أقر هذا البروتوكول 2002وافق طرفا النزاع على بروتوكول الترتیبات الأمنیة في سبتمبر 

تكوین ثلاثة جیوش خلال الفترة الانتقالیة وأن الجیش السوداني في المستقبل سوف یكون من القوات 

المسلحة السودانیة والجیش الشعبي لتحریر السودان، بحیث یعاد انتشار القوات المسلحة شمال الحدود 

لتحریر السودان جنوب الحدود الجنوبیة الشمالیة، الجنوبیة الشمالیة ویعاد انتشار قوات الجیش الشعبي 

ویكون الفصل بین القوات تحت مراقبة دولیة، وینص الاتفاق على تكوین وحدات عسكریة مشتركة بین 

الجانبین، وتكون بمثابة نواة الجیش السوداني في المستقبل إذا ما تمت الوحدة أما في حالة الانفصال تحل 

  .تها الأصلیةهذه القوات وتعود إلى قوا

ویوضح الجدول الآتي تواریخ الاتفاقیات التي وقعت بین الحكومة السودانیة والحركة الشعبیة 

  .2005الشاملة للسلام في جانفي ) نیفاشا(لتحریر السودان، وصولا لتوقیع اتفاقیة 
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  یوضح تواریخ الاتفاقیات التي وقعت بین الحكومة السودانیة): 02(جدول رقم

  الشعبیة لتحریر السودانوالحركة 

  التاریخ  الموضوع

  بروتوكول مستاكوس

  بروتوكول الترتیبات الأمنیة

  بروتوكول تقاسم الثورة

  بروتوكول تقاسم السلطة

  البروتوكول الخاص بجبال النوبة والنیل الأزرق

  البروتوكول الخاص بمنطقة أیبین

  إعلان نیروبي بشأن المرحلة النهائیة للسلم في السودان

  اتفاق السلام الشامل البروتوكولات الستة

  2002جویلیة  30 -جوان 28

  2003سبتمبر  25

  2004جانفي  07

  2004ماي  26

  2004ماي  26

  2004ماي  26

  2004جوان  05

  2005جانفي  09

 اتفاقیة نیفاشا للسلام:  

ویبشر بعهد جاء توقیع اتفاقیة نیفاشا للسلام، لیضع حدا لأطول حرب أهلیة في القارة السمراء، 

  .)1(یسوده العدل والسلام في كافة أرجاء السودان

  :واهم بنود هذه الاتفاقیة، تتمثل في

 إیقاف الحرب بكل تبعاتها من إهدار الموارد المالیة وإزهاق الأرواح البشریة. 

 الاتفاق على دستور انتقالي یكفل حقوق المواطنة وحقوق الأقالیم وینص على استقلال القضاء. 

  حكومة انتقالیة، ممثلة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبیة لتحریر السودان وبعض قوى قیام

 .المعارضة الشمالیة

 قیام أجهزة إداریة وتنفیذیة في جنوب السودان والنیل الأزرق وكردفان. 

 التقاسم العادل للثروة بتدفق عائدات النفط للجنوب. 

قیات السلام في ربوع السودان، فقد تلتها لاحقا اتفاقیة لقد شكلت هذه الاتفاقیة إطارا وحافزًا لاتفا

  .في دارفور) أبوجا(الشرق، واتفاقیة 

                                      
، مركز الأهرام » عملیة سلام جنوب السودان مخاض صعب لتوازنات حرجة، دراسات إستراتیجیة «رسلان، هاني ) 1(

  . 40-37، ص ص2005، 148للدراسات السیاسیة الإستراتیجیة، العدد
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بالرغم من كل ذلك فإن الحكومة السودانیة وشریكتها الحركة الشعبیة لتحریر السودان، أخفقت في 

ماعي تصورها النظري لبناء مجتمع سوداني متكامل وموحد لأن هناك فرق كبیر بین الواقع الاجت

  . وأطروحات السیاسیین

حیث واجهت الاتفاقیة العدید من العقبات السیاسیة والاقتصادیة حیث بدا واضحًا أن شریكي 

الحكم في السودان لا یزالان یعانیان من أزمة الثقة خاصة من جانب الحركة الشعبیة لتحریر السودان في 

ي السودان إبان الفترة الانتقالیة التي أعقبت ضوء هذه الخلافات العمیقة التي ظهرت بین شریكي الحكم ف

  .توقیع اتفاقیة السلام الشامل، تولدت عند الكثیر قناعة مفادها أن الانفصال أصبح قدرًا محتومًا

 انفصال جنوب السودان:  

عام الحسم بالنسبة لقضیة جنوب السودان، الذي مثل نهایة الفترة الانتقالیة  2011لقد شكل عام 

سنوات، یعقبها استفتاء للجنوبیین على  06وفقا لاتفاق نیفاشا للسلام الشامل، الذي أقر فترة انتقالیة مدتها 

ین الدولة المستقلة، وقد جاء حق تقریر مصیر إقلیم الجنوب، إما بالوحدة مع الشمال أو الانفصال وتكو 

وصلت إلى أقصى درجات التدهور إلى الحد الذي جعل  حتّىعام الاستفتاء والعلاقة بین شریكي الحكم 

نتیجة الاستفتاء معروفة مسبقا فتحولت العلاقة بین الشریكین إلى حالة حرب حقیقیة حول الصلاحیات 

حاب وزراء الحركة الشعبیة لتحریر السودان من والقوانین والانتخابات، هذه الخلافات أدت إلى انس

  . الحكومة السودانیة أكثر من مرة وتعلیق عملهم من أجل ممارسة ضغوط على الحكومة السودانیة

 %98جاءت نتیجة الاستفتاء بتصویت الجنوبیین للانفصال بنسبة ساحقة وصلت إلى أكثر من 

  .أي ما یشبه الإجماع وهو ما كان متوقعًا

ن نتیجة الاستفتاء، اعترفت الحكومة السودانیة بحق الجنوب في الانفصال رسمیا في وبعد إعلا

، كما هو منصوص علیه في اتفاق السلام، وبدأت الخطوات العملیة لتحقیق 2011التاسع من جویلیة 

ابو ث(الانفصال عملیا، وقاد الاتحاد الإفریقي بواسطة لجنته العلیا برئاسة رئیس جنوب إفریقیا السابق 

  : المفاوضات لمعالجة بعض القضایا العالقة التي لم تحسمها اتفاقیة السلام وأهمها) مبیكي

 المواطنة؛ 

 الإقامة؛ 

 قضیة الدیون؛ 

 قضیة النفط والحدود ومنطقة أیبي؛  
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شكلت قضیة المواطنة خلافا بین شمال السودان وجنوبه حیث اقترحت الحركة الشعبیة منح 

مزدوجة، مما یسمح لمئات الآلاف من الجنوبیین المقیمین في الشمال بالاستمرار مواطني البلدین مواطنة 

في الإقامة بینما یرى المؤتمر الوطني أن اختیار الجنوبیین للانفصال معناه رفض المواطنة السودانیة، 

  .إما بالمغادرة أو تأمین أوضاعهم كأجانب. ومن ثم وجب علیهم تسویة أوضاعهم

لشمال والجنوب حول تقاسم عائدات النفط والدیون، حیث أن الشمال فقد بعد ظهرت خلافات بین ا

من إیرادات النفط، كما أن هناك خلافات بین الطرفین حول رسوم تصدیر النفط الجنوبي  %70الانفصال 

یة أن الرسوم یجب أن تضاهي عبر خطوط أنابیب تنتهي بموانئ الشمال، بینما ترى الحكومة الجنوب

لنفط لسودان أن ملكیة الشمال، لدولار، بینما ترى حكومة ا 02أو  01ولیة التي لا تزید عن الد الرسوم

والموانئ والمصافي تفرض تكلفة مرتفعة أعلى من الرسوم التي تفرض في الظروف العادیة مما أدى إلى 

مالیة  استفحال الخلاف، فقررت حكومة جنوب السودان إنشاء خط أنابیب بدیل الأمر الذي سبب أزمة

  .)1(من إیرادات النفط %90حادة للجنوب أتت على 

  :إقلیم دارفور: ثانیا

بعد إجراء استفتاء جنوب السودان وتأكد انفصاله، ألفى هذا الحدث ظلاله على العدد من القضایا 

الوطنیة السودانیة، ومن أبرزها مسألة إقلیم دارفور، والتي برزت مع بدایة التسویة السلمیة لمشكلة جنوب 

وتأزما وقلصت من فرص إقلیمیة ودولیة زادتها صعوبة  أبعادًاالسودان، إلى أن أخذت مشكلة دارفور 

حلها، ولعل أبرز دوافع ومسببات الصراع في الحكومة المركزیة، المتمثلة أساسا في سوء إدارة التنوع 

  .ي، وقضیة التهمیش الإقلیميثنالإ

  :إقلیم دارفور جغرافیا -1

 27- 16تقع ولایة دارفور في أقصى الغرب من الرقعة الجغرافیة التي تمتد بین خطوط الطول 

شمالاً، تساوي مساحتها خُمس مساحة السودان الكلیة تقریبًا، یحده من ° 10- °9شرقا وخطوط العرض 

مالیة تحده الناحیة العربیة تشاد ومن الشرق یفصل الإقلیم عن كرفان سلاسل التلال الرمیة والناحیة الش

                                      
المكتب العربي  :القاهرة. جنوب السودان وتأثیراته على الأمن القومي المصريانفصال عبد اللطیف فاروق أحمد، ) 1(

  . 79-78، ص ص2012، 1للمعارف، ط



  الفصل الثالث                                         إدارة التنوع الإثني في السودان

 

  

111 

لیبیا وتمتد الحدود الشمالیة لإقلیم دارفور حتى البحر الأبیض المتوسط، في مساحة صحراویة واسعة 

  .)1(خالیة من الماء عدا الواحات الجنوبیة ویحده من الجنوب بحر العرب

  :وقد قسم بعض الجغرافیین دارفور إلى ثلاث مناطق من الناحیة الجغرافیة والسكانیة وهي كمایلي

، °30وهي منطقة شبه صحراویة تحدها شمالا الصحراء الكبرى، وجنوبا خط : منطقة شمال دارفور  .أ 

، سكانها رحل یقضون الصیف حول الآبار والودیان وفي الخریف إلى الجنوب وهم خلیط من 14°

 .القبائل العربیة وغیر العربیة وتضم الرزیقات والزیادیة، الزغاوة ولابرتي

ویتوسطها حول مرة الذي یقسمها إلى ° 12و° 14، °20تقع بین خطي عرض : منطقة وسط دارفور  .ب 

جزأین تقریبا ویعیش الغالبیة على الزراعة ویتكون غالبیة السكان من الغور والمسالیت والقمر وبنو 

 .حسین

شمالا ویحدها شمالا جبل مرة وجنوبا بحر ° 10و° 12ویقع بین خطي عرض : جنوب دارفور  .ج 

  .)2(العرب

  :دارفور تاریخیا إقلیم -2

سلطنة "، وكانت تسمى 1916- 1650كانت دارفور دولة مستقلة ذات سیادة خلال الفترة من 

ضمها الاستعمار البریطاني للدولة السودانیة، تجاهل السلطة المركزیة لإقلیم  1916وفي سنة " دارفور

والسیاسیة، وتعتبر دارفور واحدة  دارفور أدى إلى عزلها وتخلف التنمیة الاقتصادیة وزیادة العزلة الثقافیة

من أقل أجزاء السودان اندماجًا في إطار الدولة وأكثرها استعصاء على الحكم، لبعدها عن المركز 

  .)3(وضعف روابط الاتصال ولعوامل تاریخیة وجغرافیة وثقافیة

وعلى ) زراعة، رعيّ، النشاط الغابي(یعمل غالبیة سكان دارفور في القطاع الإنتاجي الأولي 

من سكان المدن یمارسون كذلك النشاط  %23,4في الزراعة و %94,1مستوى الریف یعمل حوالي 

  :الزراعي، وغالبیة السكان یعملون في مجالات الخدمات، یتقسم الإنتاج الحیواني في دارفور إلى نمطین

 طق التي تتواجد حیث تمارس مجموعة كبیرة من القبائل نمط الإنتاج المستقر حول المنا: نمط البداوة

 .فیها نقاط المیاه والودیان

                                      
، ص 2000شركة المطابع للسودانیة للعملة،  :الخرطوم .البعد السیاسي للصراع القبلي في دارفورعلي محمد حقار، ) 1(

  . 24- 23ص
  . 30-29، ص ص1995الدوزن للطباعة والنشر،  :عمان .قبائل دارفور السودانیةسلیم عباینة، ) 2(
  .342محمد سلیمان محمد، مرجع سابق، ص) 3(
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 یتأثر بمتغیرات البیئة بالإضافة إلى وجود أنشطة أخرى كالصناعات الیدویة : نمط ترحالي تقلیدي

 .)1(والنشاط الغابي وإنتاج الصمغ

  :ي بإقلیم دارفورثنالتنوع الإ  -3

حدودیًا مع كل من لیبیا، إفریقیا ، ویشترك الإقلیم 2ألف كم 549تبلغ مساحة إقلیم دارفور حوالي 

ملیون نسمة في  6ي لسكان الإقلیم الذین بلغ عددهم حوالي ثنالوسطى وتشاد، مما یؤثر على التنوع الإ

  .نهایة العشریة الأولى من القرن الحالي

لقد عاش في دارفور منذ القدیم العدید من القبائل الإفریقیة لكن وعبر حقب تاریخیة مختلفة، 

موعات من السامیین والحامیین في موجات متتالیة عبر حقب تاریخیة مختلفة من الشمال جاءت مج

  .والشرق والغرب، بدافع الاستقرار السیاسي في المنطقة

إن السواد الأعظم من قبائل دارفور، تجید اللغة العربیة بل إن الكثیر من قیادات الإقلیم والتي 

شاركت في التمرد على السلطة أو المعارضة لها على علاقات  تنتمي إلى قبائل إفریقیة سواء تلك التي

مصاهرة مع القبائل العربیة، وهذا ما یضع فرضیة قیام السلطة في السودان بتطهیر عرقي في إقلیم 

  .)2(دارفور

  :یة في دارفور إلى قسمینثنویمكن تقسیم التركیبة الإ

 : القبائل العربیة  .أ 

التي قدمت من أقالیم سودانیة أخرى، أو تلك المهاجرة من  یشمل إقلیم دارفور على العدید سواء

الرزیقات، بني هبلة والتعایشة، بحیث : دول شمال إفریقیا والجزیرة العربیة وهي متمثلة أساسا في قبائل

تعتبر قبیلة الرزیقات أكبرهم من حیث العدد والانتشار وتتمركز في أقصى الجنوب الشرقي من دارفور، 

إلى الجنوب الغربي من دارفور، تحترف أغلب " عد الغنم"هبلة فموطنهم الأصلي في منطقة أما قبیلة بني 

هذه القبائل الرعيّ، كما تتواجد قبائل عربیة أخرى في الإقلیم ولكنها محدودة العدد مثل بني خزام، 

  .)3(المسیریة، الثعالبة والكبابیش

 

                                      
، مركز دراسات »دارفور الملامح الطبیعیة ومقومات التنمیة والتنمیة مفتاح السلام في دارفور «عبد االله محمد، یعقوب ) 1(

  . 211، ص2003السلام والتنمیة ومؤسسة فرید ریش أبیرت، دیسمبر
دار الأصالة للصحافة والنشر والإنتاج  :القاهرة. دارفور الماضي الحاضر والمستقبلمصطفى عثمان إسماعیل، ) 2(

  . 16، ص2007الإعلامي، 
  . 35، ص2006مكتبة مدبولي،  :القاهرة. مشكلة دارفور الجذور التاریخیة والتطورات السیاسیةزكي البحیري، ) 3(
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 : القبائل الإفریقیة  .ب 

یة، وأهم هذه ثنلإفریقیة التي تنقسم إلى العدید من المجموعات الإمعظم سكان دارفور من القبائل ا

الواقع في الشمال الشرقي من دارفور، كذلك قبیلة النتجور الذین " میدوب " القبائل المیدوب نسبة لجبل 

قدموا من تونس عبر التشاد، واختلطوا بالسكان الأصلیین فنتج عن هذا الخلیط مجموعة شعب الغور، 

" البرتي " ، ونخص بالذكر "المیدوب " وعة من العناصر الإفریقیة من أصول نوبیة أیضا مثل وهناك مجم

  .اللذان یتشابهان في الخصائص الثقافیة والبنیة المورفولوجیة" البرقو والمرایت " شرق دارفور، 

القبیلة، التي تعتبر الأقدم وترجع تسمیة الإقلیم إلى هذه " الزعاوق و الفور" هناك أیضا قبائل 

فهم خلیط من الزنوج والنبو واللیبیین، یقطنون " الزغاوة " تتحدث قبائل الغور لغة شفهیة غیر مكتوبة أما 

" شمال دارفور، یتكلمون في معظمهم اللغة العربیة إلى جانب اللغة الأصلیة وهي لغة النبو، أما قبائل 

تختلف عن لغة سكان دارفور ویقطنون مساحة ذات الخلیط بین العرب والزنوج، یتكلمون لغة " المسالیت 

  .)1(واسعة جدًا من إقلیم دارفور، وهي قبیلة كثیرة الترحال ویحترف أهلها رعيّ الأغنام والماشیة

  :عوامل الصراع في دارفور -4

عرف إقلیم دارفور طوال تاریخه صراعات قبلیة على المرعى والأرض ومصادر المیاه ولكنها 

تسویتها من خلال الأعراف المحلیة، إلا أن هذه الأوضاع تغیرت نتیجة لعدة عوامل ظلت محدودة ویمكن 

  .داخلیة وخارجیة مرتبطة بالصراعات والتوترات في دول الجوار خاصة تشاد ولیبیا

تتعدد الأسباب الداخلیة التي غذت التوتر والاضطرابات في إقلیم دارفور، ولعل : العوامل الداخلیة  .أ 

 :أهمها مایلي

  ة الموارد والتدهور البیئيندر : 

یرى البعض أن الصراعات في دارفور تعود إلى ندرة الموارد، حیث تشكل العلاقة العكسیة بین 

عاملا مهما في نشوب الصراعات حیث تناقصت الموارد ...) ماء، أرض(مستخدمي الموارد والموارد 

نقص (بیئة ساهم في ندرة الموارد بشكل كبیر في ظل تزاید مستخدمي هذه الموارد، كما أن تدهور ال

مما ترتب عنه نزوح الجماعات المتضررة هروبًا من الفقر والمجاعة وهو ما یؤدي ) المیاه، ضعف الزراعة

إلى احتكاك القبائل مع بعضها البعض، كما تسببت موجات الجفاف والتصحر التي ضربت منطقة 

في انحسار المراعي وندرة الموارد المائیة مما أدى  الساحل الإفریقي في نهایة الستینات من القرن الماضي

                                      
الهیئة المصریة العامة للكتاب،  :القاهرة. الأزمة وتداعیات المحكمة الجنائیة أصول مشكلة دارفورزكي البحیري، ) 1(

  . 44-43، ص ص2010



  الفصل الثالث                                         إدارة التنوع الإثني في السودان

 

  

114 

إلى حركة تنقل للقبائل باستمرار الذي أدى إلى تغییر في التركیبة القبلیة أو اختلال التوازن القبلي وبروز 

 .ظاهرة الصراع القبلي للسیطرة على الأراضي

 انتشار السلاح: 

كان السلاح محتكرًا من قبل رؤساء یُعد انتشار السلاح عامل مهم في صراعات دارفور، حیث 

الإدارة الأهلیة والأغنیاء وفقا للقانون ولكن انتشاره على عامة الأفراد شجع على تنامي ظاهرة العنف، 

ولعل من بین الأسباب القویة التي أدت إلى امتلاك القبائل للسلاح هو الإحساس بعدم الأمان بسبب 

لكاتهم من عصابات النهب المسلح، لأن السلاح الذي تملكه عجز الحكومة عن توفیر الحمایة لهم ولممت

العصابات أكثر حداثة وتطورًا من السلاح الذي تملكه الجهات الحكومیة، وقد وصل السلاح إلى قبائل 

دارفور من قبل تجار الأسلحة في إثیوبیا، تشاد، لیبیا، وكذلك من قبل الولایات الجنوبیة المتاخمة لدارفور 

  .بحر الغزال وغرب بحر الغزالكولایة شمال 

 التعصب القبلي: 

  )2001-1998(یوضح أبعاد النزاع القبلي بإقلیم دارفور ): 03(جدول رقم

  الولایة  السنة  السبب  القبائل المتنازعة

  الزریقات - الداجو

  الرزیقات - الغور

  العرب - المسالیب

  القمر - الزغامة

  المیدوب -البرتي

  أولامنصور - الزریقات

  مراعي - زراعة

  قبلي

  ثأر

  نهب

  قبلي

  قبلي

  م1998

  م1999

  م2000

  م2000

  م2000

  م2001

  جنوب دارفور

  جنوب دارفور

  غرب دارفور

  شمال دارفور

  شمال دارفور

  جنوب دار فور

الدار العربیة : ، بیروتدارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمىعبده مختار موسى، : المصدر

  .2009للدراسات، للعلوم ناشرون ومركز الجزیرة 

حیث أصبح الانتماء للقبیلة أولى من الانتماء إلى الوطن الكبیر أو حتى لدارفور، فقد صاحب 

تطبیق الحكم اللامركزي في دارفور بروز جماعات سیاسیة مثقفة سعت للاستحواذ على السلطة استنادًا 

دولة دار الزغاوة الكبرى، تورا على الوزن القبلي، مما أدى إلى بروز مسمیات تحمل ظلالا سیاسیة مثل 
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بورا، الجندوید، دولة الغور للمغور، الزرقة والعرب والملیشیات، كما أن المبایعات التي ظل ینظمها النظام 

  .)1(الأهلي رسخت جذور هذا التعصب

 ضعف التنمیة الاقتصادیة والبشریة: 

یؤدي إلى الشعور بالتهمیش إن انتشار الفقر والجهل وعدم العدالة في توزیع السلطة والثروة 

الاقتصادي والاجتماعي، حیث یعاني إقلیم دارفور من ضعف البنیات التحتیة الاقتصادیة ویفتقر إلى 

المشروعات التنمویة لاستیعاب العمالة المحلیة كما یعاني الإقلیم من ضعف الخدمات التعلیمیة، كما 

شریة الأمر الذي سهل استغلال فئات واسعة من الأفراد ساهم الغبُن في حرمان أبناء الإقلیم من التنمیة الب

من قبل السیاسیین وتعبئتهم، مما أدى إلى تزاید نشاط النهب المسلح لذا یمكن القول بأن التنمیة غیر 

 .)2(المتوازنة والتوزیع غیر العادل للموارد یعدان من الأسباب الرئیسیة في صراعات الإقلیم

یتمیز إقلیم دارفور بخصوصیة قیما یتمیز بها أي من إقلیم : دارفور العوامل الخارجیة للصراع في  .ب 

السودان الأخرى، حیث یشترك في حدوده مع ثلاث دول وهي لیبیا شمالا، تشاد غربا، إفریقیا 

الوسطى من الناحیة الجنوبیة الغربیة؛ ففي كثیر من الأحیان تلجأ القوى المعارضة للمطاردة من قبل 

 .)3(اضي السودانیة مما كان له آثاره السلبیة على الإقلیمحكوماتها داخل الأر 

تعتبر دولة تشاد أكثر دول الجوار آثارا على صراعات دارفور لعدة أسباب منها الحدود الممتدة 

یات المشتركة، الحروب الأهلیة التي تشهدها تشاد، فإقلیم دارفور یشكل ملاذا ثنوالمفتوحة بینهما القبائل الإ

أمنا للعدید من القبائل المتقاتلة في تشاد والتي تعتبر الحدود باتجاه الإقلیم أین تنشئ فیه معسكرات لتدریب 

یة إثن 16ك قواتها، وتجعل من الإقلیم كقاعدة انطلاق للهجوم على تشاد، وفقا لإحصاءات تشادیة فهنا

من المسالیت وأكثر من  50,000نسمة من الزغاة،  78000تعبر الحدود التشادیة السودانیة منها 

  .من القبائل العربیة، وتتشاك هذه الجماعات في الموارد والتاریخ والثقافة 760,000

" بريه"بین الحكومیة التشادیة بقیادة  أثرت الأوضاع في دارفور بالصراع على السلطة في تشاد

قائد " إدریس دبي" المعارك وخلفه الرئیس  أثناءالذي قُتل " حسن جاموس " وقبیلة الزغاوة برئاسة الجنرال 

                                      
، 2004دار الجمهوریة للصحافة، جویلیة  :الخرطوم .مشكلة دارفور والسلام في السودانصلاح فضل وهام الأبس، ) 1(

  . 54ص
  . 207یعقوب عبد االله محمد، مرجع سابق، ص) 2(
  . 57فضل وهیام الأنس، مرجع سابق، ص صلاح) 3(
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الحركة الوطنیة للإنقاذ التشادي الذي استولى على الحكم انطلاقا من ارض دارفور وبعلم من حكومة 

  .)1(الخرطوم

  :إدارة السودان لازمة دارفور -5

السودانیة لآلیتین لإدارة أزمة دارفور تتمثل الأولى في الخیار العسكري، والثاني لجأت الحكومة 

 .في الحل السلمي التفاوضي

 :الخیار العسكري. 1

رأت الحكومة في البدایة أنه بإمكانها إنهاء أزمة دارفور بضربة عسكریة تنهي التمرد الذي نشأ 

قبائل العربیة بجبل مرة، لكي تمهد الحكومة بعد ذلك ، أثر مقتل أحد قادة ال2000نتیجة لخلاف قبلي سنة 

لتسویة سلمیة في إطار مؤتمر قومي جامع، ورغم النجاح المیداني لهذه الضربة، فإنها مثلت إخفاقا 

سیاسیًا للحكومة لأنها أدت إلى تعقید الوضع وتدویل المشكلة، ففي حین أعلنت الحكومة أن حملتها 

بتأیید تشاد، وقد نجحت في تقلیص مناطق سیطرة المتمردین إلى أن  تستهدف المتمردین والتي حظیت

الوضع الإنساني تدهور في الإقلیم وعجزت الحكومة في السیطرة على الوضع، كون عدد كبیر من القوات 

، ونظرًا لزیادة الضغط الإعلامي السیاسي الدولي على حكومة )2(الحكومیة السودانیة من أبناء الإقلیم نفسه

  .ان أُجبرت على تبني الحل التفاوضي منفردًاالسود

 :الحل السیاسي. 2

بعد تفاقم الوضع الإنساني في دارفور نتیجة لتبني الحل العسكري الذي جعل أزمة دارفور تأخذ 

بُعدًا دولیًا واضحًا، دخلت الحكومات في مسارات تفاوضیة من أجل إیجاد حل سلمي للوضع في الإقلیم، 

قیع اتفاق أبشي بالتشاد لوقف العنف وإطلاق النار بین الحكومة وحركة تحریر تم تو  2002ففي سنة 

دارفور، إلا أن عدم توقیع حركة العدل والمساواة على الاتفاق أدى إلى استمرار المعارك على  -السودان

  .الأرض

ر والتي شارك فیها حركتا تحری" أنجامینا " أما المحطة الثانیة، جرت في العاصمة التشادیة 

السودان وحركة العدل والمساواة وبحضور وساطة بعض الأطرف الأوروبیة إلى جانب الأمم المتحدة، 

                                      
  . 25-24، مرجع سابق، ص صالبعد السیاسي للصراع القبلي في دارفورعلي محمد حقار، ) 1(
-187، ص ص2008الدار العالمیة للنشر والتوزیع،  :لقاهرةا .دارفور بین إدارة الأزمة والإدارة بالأزمةالسید عمر، ) 2(

188 .  
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وهي " الجنجوید " اتفق الأطراف على وقف العنف وضرورة التحقیق في الجرائم التي قامت بها میلیشیات 

  .)1(تسمیة تطلقها القبائل الإفریقیة على المیلیشیات العربیة المسلحة بالإقلیم

بشأن مشكلة دارفور، طرح خلالها الوفد " أبوجا " عقدت مفاوضات  2004وفي أواخر أكتوبر 

الحكومي حلولا حول تقاسم السلطة والثورة، كتلك التي أبرمت مع الجنوب ومن جهة أخرى طرح 

لإقلیم، المتمردون بالإقلیم بنودًا متعلقة بفصل الدین عن الدولة، وإعطاء المزید من الحقوق الثقافیة با

، وذلك بمراقبة أممیة وأعدت "الجنجوید"من سلاح المیلیشیات  %30وعملت الحكومة على نزع حوالي 

زیارات لمنظمات دولیة إنسانیة معنیة بحقوق الإنسان لمخیمات النازحین، للتأكد من عدم وجود عملیات 

  .تطهیر عرقي أو أي مظهر من مظاهر الإبادة الجماعیة بالإقلیم

  :انعكاسات أزمة دارفور على الحكومة السودانیة -6

تبقى أزمة دارفور من بین أهم القضایا التي تثیر جدلا على الساحة السیاسیة السودانیة والدولیة، 

خاصة بعد انفصال إقلیم الجنوب، ویبقى احتمال تطور الصراع بین الحكومة السودانیة والجماعات 

دود بشكل یهدد الوحدة الوطنیة السودانیة، ومن بین المؤشرات المتمردة إلى حد الوصول إلى طریق مس

  : الدالة على خطورة استمرار أزمة دارفور نذكر

زیادة حدة التدخلات الدولیة فیها، حیث ترى الحكومة السودانیة في التدخل الأجنبي محاولة لتغییر  .1

ل، بینما ترى حركات التمرد الوضع في الداخل السوداني ودفع الأطراف المتمردة للمطالبة بالانفصا

 .فیه حمایة لسكان الإقلیم من عملیات العنف الحكومي

تحمیل الرئیس السوداني عمر البشیر من خلال القرار الصادر عن محكمة الجنایات الدولیة في جوان  .2

مسؤولیة نزاعات وجرائم دارفور التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعیة، لذلك فإن أي إجراء  2008

أن یتخذ ضد الرئیس السوداني، قد یدخل البلاد في حالة فراغ وصراع على السلطة الأمر الذي یمكن 

 .یكون لع عواقب على استقرار وأمن السودان وعلى طبیعة نظام الحكم القائم على أساس فدرالي

عة للسلام في دارفور، والتي قام بإعدادها معهد أبحاث السلام بجام" هایدلبیرج " تداعیات وثیقة  .3

الألماني المختص في العلوم الاجتماعیة، وبمشاركة  Blank Mawالخرطوم بالاشتراك مع معهد 

شخصیة من نشطاء إقلیم دارفور في المجال السیاسي، وتكمن الخطورة في الأطروحات  60حوالي 

یة من التي جاءت بها الوثیقة لحل مشكلة دارفور، والمتمثلة أساسا في إعادة تقسیم الأقالیم السودان

                                      
مركز الأهرام : ، القاهرةمجلة ملف الأهرام الاستراتیجي، » أزمة ذات طبیعة متغیرة ومراوغة... دارفور «هاني رسلان، ) 1(

  . 22، ص2008، فیفري 158للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، العدد
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جدید، وضرورة صیاغة دستور انتقالي للإقلیم على غرار الدستور الانتقالي للجنوب، والذي انتهى 

  .)1(باستفتاء تقریر المصیر الانفصال

قُدمت الوثیقة للحكومة السوداني التي رفضت مضمونها بالكامل، وأمام هذه التطورات على 

المدخل السلمي، وعلیه تفعیل مشاركة القوى السیاسیة  الحكومة السودانیة أن تواصل بشكل أكثر فعالیة في

الشمالیة في المحادثات الدولیة في شأن دارفور، تجنبًا لخطأ التفرد في حل الأزمات الوطنیة، كما حدث 

  .عند توقیع اتفاقیة نیفاشا

   :أزمة أیبي: ثالثا

لكن المتتبع لأحداث عانى السودان من مشكلتین بارزتین هما مشكلة الجنوب ومشكلة دارفور، 

السودان وانتمائه الموزع بین العربي والإفریقي یدرك حساسیة هذه التركیبة الاجتماعیة للسودان، وفشل 

النخبة السیاسیة في التعامل مع هذه التركیبة الاجتماعیة، إذ طغت المصلحیة والسعي خلف المنفعة 

المتغیر الإقلیمي والدولي كثیرا في تحریك  الشخصیة أساسا في التعامل مع مشكلات السودان، وقد ساهم

النخب السیاسیة الرئیسیة في السودان، ونتیجة لعامل المنفعة برزت أیبي كتحد آخر لمشكلة جنوب 

  .السودان وقد ساهمت المحددات الدینیة القبلیة والسیاسیة بادوار متباینة في مشكلة أیبي

 المحدد السوسیولوجي:  

الموارد المائیة والمراعي الخضراء بالمقارنة مع أراضي السودان الأخرى تتمیز منطقة أیبي یتوفر 

التي یجتاحها الجفاف الذي یستمر لشهور عدیدة على مدار السنة، وكانت قبائل المسیریة التي تقطن إلى 

، ترتحل في موسم الجفاف الطویل إلى أیبي وكانت تصل )بابنوسة والمجلد(الشمال من أیبي في منطقة 

ض الأحیان إلى جنوب بحر العرب، وهذا النزوح نحو مناطق الرعي والمیاه لمدة طویلة  آثار نزاعًا في بع

  . )2()الإفریقیة الأصل(والدینكا ) العربیة الأصل(على هذه الموارد بین قبائل المسیریة الحمراء 

حكم وجود وتدعي الحركة الشعبیة لتحریر السودان حقها بضم هذه المنطقة إلى جنوب السودان ب

وهي القبیلة التي ینتمي إلیها جون قرنق زعیم الحركة وأكبر قبیلة في (أغلبیة سكانها من قبیلة الدینكا 

                                      
للدراسات مركز الأهرام : ، القاهرةمجلة الأهرام الاستراتیجي، »وثیقة هادلیبرج للسلام في دارفور «هاني رسلان، ) 1(

  . 86، ص2010، أوت 188السیاسیة والإستراتیجیة، العدد
، 14، العددمجلة دراسات دولیة، » أزمة الحكم في السودان في ضوء التطورات السیاسیة الأخیرة «أحمد محمد، هیفاء ) 2(

  . 236- 235، ص ص2001مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، تشرین الأول 
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، ومن جهة أخرى ترى الحكومة السودانیة في منطقة أیبي بأنها مشتركة بین قبائل )جنوب السودان

  .وقبائل الدینكاالمسیریة 

اع القبلي علیها، عززته القوى الاستعماریة من خلال إن البحث عن مناطق الرعيّ والمیاه والنز 

تغذیة المحدد الإیدیولوجي المتمثل في الدین المسیحي في الجنوب والدین الإسلامي والثقافة العربي في 

  .)1(الشمال من جهة أخرى

كما أن النفط یشكل سببا آخر ومهم في مشكلة أیبي أثرت السیاسات الحكومیة المتعاقبة في 

لنزعة الدینیة والتي أنتجت بدورها نزعة عرقیة، فعلى الرغم أن الدستور بنص على حریة الاعتقاد تعزیز ا

، حیث )المسیحیة(إلا أن الحكومة تقید ذلك الحق في الممارسة على الجماعات الدینیة غیر المسلمة 

ح لها قانونا تطالب الحكومة الجماعات الدینیة المسلمة والمسیحیة من تسجیل نفسها حیث یتم السما

بممارسة شعائرها الأمر الذي سمح للحكومة بممارسة التمییز ضد الأقلیات الدینیة، من خلال الامتناع 

عن تسجیل بعض الجماعات المسیحیة أو الجماعات الأخرى غیر المسلمة علما أن الجماعات الإسلامیة 

، لكن هذه )2(شعبیة التابعة للحكومةالمعارضة وغیر الإسلامیة تتعرض للضغط والملاحقة من قبل القوى ال

 .الأخیرة تواجه معوقات في الدعم الإقلیمي والدولي الذي تتلقاه الجماعات المسیحیة في الجنوب

 المحدد السیاسي:  

تستند الحكومة السودانیة بأحقیتها بمنطقة أیبي إلى المرجعیة التاریخیة للمنطقة، فهي ظلت تابعة 

عام، وتؤكد الحكومة أن قبائل المسیریة  100ي على مدى أكثر من أ 1905إداریا للشمال من عام 

إلیها ورغم أن مركز المسیریة ) الدینكانتوق(العربیة التي تقطن في أیبي، كانت ترتاد المنطقة قبل وصول 

شمال أیبي، إلا أن المسیریة كانوا یرتحلون جنوبًا موسم الجفاف الطویل الذي ) بانبوسة والمجلد(هو 

أشهر أین كانوا یستقرون في أیبي حتى أنهم یصلون إلى منطقة جنوب بحر العرب أو بناء  08یستمر 

  .على ذلك

                                      
مركز الأهرام للدراسات  :، القاهرة156، العددمجلة السیاسة الدولیة، » أبعاد النزاع حول منطقة أیبي «هاني رسلان، ) 1(

  . 180، ص2004السیاسیة والإستراتیجیة، أفریل 
، 2009مركز دراسات الوحدة العربیة،  :بیروت. مسألة الجنوب ومهددات الوحدة في السودانعبده مختار موسى، ) 2(

  . 46ص
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ترى الحكومة أن منطقة أیبي شمالیة، وأنه لا یمكن تغییر وصفها إلى الجنوب بل یجب أن تدار 

كثیر من الأضرار كمنطقة خاصة تابعة لرئاسة الجمهوریة، لتوفیر الرعایة اللازمة لها بعد أن لحقت بها ال

  .)1(من جراء الحرب

بینما یصر القادة الجنوبیین على أحقیتهم بمنطقة أیبي الغنیة بالنفط، وهم یستندون في ذلك إلى 

الأغلبیة القبلیة الموجودة في المنطقة، وانطلاقا من إصرار كلا الطرفین على موقفه بأیبي وغیرها من 

  .اتفاقات واجتماعات وتناول البعض منها مشكلة أیبيالمناطق التنازع علیها فقد عقدت عدة 

فإطار السودان الموحد،  في ، نال الجنوبیین الحكم الذاتي1983فبموجب اتفاق أدیس أبابا عام 

  .وتلاها كثیر من الاتفاقیات والتي لم تنهج في إنهاء الحرب الأهلیة

نها مشكلة أیبي من خلال ، وكان من ضم1995وقد أقرت مقررات أسمرة جملة من المبادئ عام 

  )2(:محورین هما

 .إن المناطق المتأثرة بالحرب هي حزب السودان ومنطقة أیبي وجبال النوبة والأنقسنا  . أ

یستفتى أهل أیبي خلال المدّة الانتقالیة حول بقائهم ضمن إقلیم كردفان أو الانضمام إلى إقلیم   . ب

  .بحر الغزال

  :حسم للقضایا الأخلاقیة العالقة والمتمثلة في دون 2002جویلیة  20جاء اتفاق ما شكوس في 

  .قضیة تعیین الحدود بین الأقالیم الشمالیة والجنوبیة وقضیة توزیع الثورة، خاصة النفطیة - 

للسلام تم حل كل القضایا الخلافیة العالقة، وخصصت خمسة " نیفاشیا " وخلال اتفاق 

النیل الأزرق، وجبال النوبة وأیبي والنیل الأزرق بروتوكولات لقضایا تقاسم السلطة وتحدید مصیر مناطق 

مقابل تخلي الحكومة المركزیة عن منصب نائب حاكم الإدارة الإقلیمیة في الجنوب للحركة الجنوبیة ولم 

  ".نیفاشا " یتم التوصل لحل مشكلة أیبي خلال اتفاق 

القضایا العالقة  جاء اتفاق آخر بین الحكومة السودانیة والجنوبیة لحل كل 12/12/2007في 

  )3(:ومنها أیبي، حیث تناول الاتفاق

                                      
مركز ابن خلدون، للدراسات  :القاهرة. تقریر المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربيین إبراهیم، سعد الد )1(

  . 44- 43، ص ص2005الإنمائیة، 
، مركز الدراسات 01، العددالمرصد الدولي، » مجلس الأمن الدولي وقضیة جنوب السودان «محمد خمیس، خلود ) 2(

  . 88، ص2002نیسان، الدولیة، جامعة بغداد، 
  .88، مرجع سابق صمجلس الأمن الدولي وقضیة جنوب السودانخلود محمد خمیس، ) 3(
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 ة تحریر السودان على دفع حصتها ، كما وافقت حرك2008سكاني لعام  الموافقة على إجراء إحصاء

، وحق تقریر المصیر في 2009من الأموال اللازمة لهذا الإحصاء، تمهیدا للانتخابات العامة عام 

 ؛2011اني دة الانتقالیة كانون الثنهایة الم

  رفض الرئیس البشیر توصیة لجنة أیبي الأممیة التي تم تكوینها حسب اتفاق السلام الشامل والتي

 بتبعیة منطقة أیبي لجنوب السودان؛أوصت 

 ق التي تقع بها حقول النفط بأیبي؛إشراف قوات مشتركة على المناط 

 المركزیة وأداء القسم؛دد للحكومة الاتفاق على عدوة وزارة الحركة الجنوبیة الج  

وقدم التوافق على كل القضایا العالقة ما عدا مشكلة أیبي والتي تم الاتفاق على النظر فیها 

لأجل ) المسیحیة(لاحقا، وأمام هذا الوضع حاول الجنوبیین كسب ود الأمریكیین واستخدام الهویة الدینیة 

  .)1(حسم مشكلة أیبي لصالحها

ى حسم مسألة أیبي وفقا للمرجعیات المتفق علیها بما یحفظ حقوق أصرت الحكومة السودانیة عل

قبیلة المسیریة بشكل خاص وجمیع سكان المنطقة بشكل عام عاودت الاشتباكات مرة أخرى منطقة أیبي، 

إجراء استفتاء أحادي الجانب على أیبي مع استفتاء حق تقریر " الدینمانقوق " لاسیما بعد عودة قبائل 

ودان لكن نجحت المساعي السودانیة والأمریكیة في استبعاد قضیة أیبي من استفتاء مصیر جنوب الس

  .الذي أقر انفصال الجنوب 09/01/2011

) عمر البشیر(أن یعاود الطرفان الحكومة السودانیة  2046/2012أشار قرار مجلس الأمن 

الإفریقي حیث توجب المفاوضات حول قضیة أیبي تحت رعایة الاتحاد ) سلفاكیر(وجنوب السودان 

  .2011جویلیة  20باتفاقیة الترتیبات الإداریة والمؤقتة في 

، أجرت استفتاء أحادي الجانب في منطقة أیبي، صوت المنتخبین بموجبه 2013أكتوبر  31وفي 

للانضمام إلى جنوب السودان، وبعد عام من الاستفتاء احتفل شعب منطقة أیبي بالذكرى الأولى لإجراء 

طلبهم للحكومة السودانیة للاعتراف بنتیجة  مجددین" إرادة الشعوب أبدًا لا تقهر" ء تحت شعار الاستفتا

  .الاستفتاء

، التي تمثل وجهة نظر عشائر الدنكانقوك التسعة "الطریق إلى الإمام " ورد ذلك في وثیقة والذي 

وكان " سلفاكیر میاردیت" في أیبي والذي قدموا طلب الانضمام إلى جمهوریة جنوب السودان إلى الرئیس

                                      
مركز الأهرام للدراسات  :، القاهرةمجلة السیاسة الدولیة، " الوقت والدلالات... زیارة كیر واشنطن" بدر حسن شافعي، ) 1(

   .155، ص2008جانفي  ،171السیاسیة والإستراتیجیة، العدد
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حكومة السودان لم تعترف بهذا الاستفتاء، وظل النزاع بین الشمال  لكنَّ ، 2014ذلك في نهایة أكتوبر 

  .وجنوب السودان حول أیبي

قال وزیر الخارجیة السودانیة الدمتوبر إبراهیم غندور في تصریحات صحفیة یوم الثلاثاء الرابع 

لصحیفة محلیة بالخرطوم، تفید " دنیف ألور" نظیره الجنوب السوداني  ورادا على 2017من شهر أفریل 

إن منطقة أیبي سودانیة، وتبعیتها محسومة بقرارات محكمة العدل الدولیة والاتحاد " أن أیبي تتبع بلاده 

، موضحا أن اتفاقیة مشاكسوس نصت على أن تكون الحدود بین الدولتین حدود الأول جانفي "الإفریقي 

  :إضاف غندور ،1956

حسب هذه الحدود فأیبي داخل السودان، فضلا عن أن الاستفتاء المنصوص علیه حسب " 

بروتوكول مشاكوس لتحدید تبعیة المنطقة، إما لدولة الجنوب أو بقائها في السودان لم لأجلك ذلك أیبي 

  .)1("سودانیة 

  

   

                                      
: ، متحصل علیه من الموقعلبلادنا محسومة "أیبي"تبعیة منطقة جریدة الیوم السابع، إبراهیم غندور، ) 1(

www.youm7.com/story/2017/01/04/3039582  08:20: ، على الساعة05/04/2017بتاریخ. 
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  الفسیفساء الإجتماعودیمغرافیة في السودان: المبحث الثاني

شك أن معظم علماء الأنتروبولوجیا كانوا ینظرون إلى السودان على أنه دولة إفریقیة، عربیة، لا

هي شأن خاص بشمال السودان، وحتى بالنسبة ) مسلم - عربي(مسلمة؛ غیر أن الجنوبیین یرون أن كلمة 

النوبة في إلى الشمال فلیس كله مسلمًا ولیس كله عربیًا، فهناك مجموعة زنجیة ومسیحیة مثل قبائل 

كردفان، وهناك مجموعات كبیرة اعتنقت الإسلام ولكنها لیست من أصول عربیة مثل النوبیین في الشمال 

والفونج، الفور، الزغاوة، المسالیت، البرتي، البرلو، الداجو وغیرها؛ ومعظمهم تُشیر إلى الأصل الإفریقي 

  .)1(الصافي غیر المختلط بالعرب

  جتماعیة في السودانالمكونات الا: المطلب الأول

  :التعددیة الاجتماعیة: أولا

  :سنتناول ظاهرة التنوع الاجتماعي في السودان من عدة مظاهر

  :التعدد الدیني. أ

من عدد السكان،  %75غالبیة السكان ینتمون إلى المذهب السنيّ، حیث یشكل المسلمون حوالي 

ویتركز أغلبهم في الشمال وباقي السكان هم من المسیحیین والوثنیین ویتركز معظمهم في الجنوب، 

ویشكل الوثنیون العدد الأكبر من النسبة الباقیة من عدد السكان والمسیحیون النسبة الأقل في عدد سكان 

عن دیانة رجال الإدارة فضلا  ، وعلى الرغم من ذلك كانت المسیحیة في الجنوب هي)2(السودان

الجماعات الأجنبیة المسیطرة على التجارة، وكذلك النخبة المتعلمة في حین أن الإسلام كان ولا یزال هو 

  .الدین المسیطر على سكان الحضر والریف وعلى النخبة المتعلمة والمثقفة في شمال السودان

  :التعدد اللغوي. ب

لتخاطب الغة ولهجة  150تتعدد اللغات واللهجات في السودان، حیث توجد في السودان 

بالسودان، وما یؤكد التعددیة اللغویة أنها تشمل المجموعات اللغویة الأربعة التي تتواجد في إفریقیا، 

ناك من فبعض أبناء الشمال یتحدثون بلهجاتهم المحلیة مثل النوبة والبجة، أما في جنوب السودان فه

                                      
كلیة العلوم (، مذكرة ماجستیر، » الثقافة السیاسیة والوحدة الوطنیة في مصر والسودان «عدنان محسن العكیلي، زید ) 1(

  . 110، ص)2003السیاسیة، جامعة النهرین، 
دراسات ، مركز مجلة المستقبل العربي، » الاندماج الوطني في إفریقیا والخیار السیاسي «إبراهیم أحمد نصر الدین،  )2(

  . 40، ص1984، 63العدد: بیروت ،الوحدة العربیة



  الفصل الثالث                                         إدارة التنوع الإثني في السودان

 

  

124 

یتحدث العربیة التي تُعد اللغة الأولى من حیث عدد المتحدثین بها، وتعدد مجالات استخدامها ووظائفها 

  .)1(فهي إذن اللغة المشتركة بین قبائل الجنوب التي تتباین لهجاتها بشكل واضح

إلى من سكان الخرطوم، یتحدثون اللغة العربیة إلا أن تدفقات المهاجرین  %90یوجد أكثر من 

، قد "البجة " العاصمة من الغرب والجنوب، قد غیر من هذه الخاصیة وبالانتقال إلى الشرق نجد قبائل 

رغم إقامتهم في المنطقة منذ عصور واحتكاكهم الدائم بالقبائل ) التیجریة - التربودیة(حافظوا على لهجاتهم 

  . حدثون لهجات مختلفةوفي جنوب السودان یتشابه كل من النویر والدنكانجین یت. العربیة

من تعداد السكان، بحیث شجعتهم السلطات  %6من غرب إفریقیا ویمثلون حوالي " الفلاتة"ینحدر 

وا حق المواطنة السودانیة وذلك إبان الحقبة حُ نَ مْ البریطانیة على الإقامة في السودان كمزارعین دون أن یُ 

  .)2(الاستعماریة

انتشرت اللغة العربیة في الجنوب بشكل واسع بسبب نشاط الحركات التجاریة، وتواجد الجنوب 

الشمالیین في الجنوب لفترات مختلفة، وقد اعتمدت اللغة العربیة كلغة أولى للتعلیم بالجنوب، ویعود سبب 

الانسیاب التلقائي إلى انتشارها إلى سهولتها بالمقارنة مع لهجات الجنوب، وهكذا تمكنت اللغة العربي من 

رسمیة في السودان دون  كلغةكل بقاع السودان، حیث غدت هي اللغة المشتركة لكل أهله، لذلك اعتمدت 

  .)3(أن یُثیر ذلك حساسیة الجماعات الأخرى

  :يثنالتعدد الإ . ج

مجموعة فرعیة، البعض منها استقرت  600یة، تنقسم إلى حوالي إثنجماعة  56یوجد بالسودان 

بجا، نوباویون، نوبیون، (بمناطق ثابتة أصحت تعرف باسم هذا التجمع، ومن أهم تلك المجموعات نذكر 

وتتوزع المجموعات الأخرى على مناطق السودان الأخرى، وأمام هذا التنوع ساد الاتجاه الداعي نحو ) دنكا

ات جنوب السودان، دار فور، التعددیة بدلاً من الثنائیة لتحدید هویة السودان بسبب بروز مشكلات ونزاع

  .وأیبي

  

  

                                      
مركز الراصد للدراسات، : ، الخرطوم»تسویة النزاعات في السودان نیفاشا نموذجًا «محمد قیلي، و بهاء الدین مكاوي  )1(

  . 148، ص1998
دراسة حالة جنوب السودان التنوع الثقافي وأثره على الخیار السیاسي في السودان  «لبیب عبد الرحمان زرد، هبة ) 2(

  . 107-106، ص ص)2007في العلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، (، مذكرة ماجستیر، » )1989-2005(
  . 154- 153بهاء الدین محمد قبلي، مرجع سابق، ص ص) 3(
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  :التعدد الاقتصادي. د

إن التنمیة غیر المتوازنة، سمة تُمیّز كل أطراف السودان التي تعاني النقص الحاد في المشاریع 

والبرامج الاقتصادیة التنمویة، حیث عبرت العدید من الأقالیم عن إهمال الحكومات المتعاقبة لمطالبهم 

أسالیب الإنتاج تنوعت بسبب إفرازات التنوع المناخي والزراعي لقد ساهم انتشار وتمركز  التنمویة، غیر أن

السودانیین العرب في شمال ووسط البلاد إلى السیطرة على السلطة السیاسیة والثروة الاقتصادیة في 

  .ل والجنوبالبلاد، وهو ما عدّهُ الجنوبیین أحد الذرائع والأسباب الدافعة للحرب الأهلیة بین الشما

  :التعددیة العرقیة: ثانیا

یصنف الإنسان في السودان أولا على الأساس العرقي، ثم تأتي بقیة التصنیفات القائمة على 

أساس الدین أو الوضع الاقتصادي، تعتبر التعددیة العرقیة والثقافیة مسألة هامة للغایة على أساسها تتحدد 

الدول الإفریقیة كثیرًا من الحدود الاصطناعیة التي رسمت في هویة السودان، تضرر السودان كغیره من 

، وهذا ما أدى إلى تواجد كم هائل من القبائل والجماعات، بداخل السودان حیث 1858مؤتمر برلین 

الحدود السودانیة المصریة، وفصلت قبائل البجة الحدود الشرقیة " النوبة والبشارین " فصلت قبائل 

" الأتشولي" قیا، وتعیش قبائل بین السودان والتشاد وغرب إفری" الفور" وانقسمت قبائل للسودان مع إرتیریا، 

بین السودان وإثیوبیا، وقبائل الزاندب بین السودان " الأنواك " بین السودان وأوغندا وقبائل " المادي"و

  .)1(والكونغو

ا تشكل نسبة معینة وقد قسمت الدراسات العلمیة سكان السودان إلى مجموعات عرقیة، كل منه

  .من سكان البلاد، كما هو مبین في الجدل أدناه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  . 148نفس المرجع، ص) 1(
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  یبین أقسام سكان السودان إلى مجموعات عرقیة): 04(جدول رقم

  نسبتها إلى إجمالي السكان  المجموعات العرقیة  الرقم

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  العرب

  الجنوبیین

  )الأفارقة(مجموعة الغرب 

  )جنوب كردفان(النوبة 

  )شرق السودان( البجا

  )أقصى شمال السودان(النوبیین 

  مجموعات متنوعة أخرى وأجانب

%39 

%30 

%13 

%06 

%06 

%03 

%03 

صراع الهویات ومستقبل السلام في السودان منظور سوسیولوجي لمسألة  «عبده مختار، : المصدر

، 2017العربیة، بیروت، ربیع، مركز دراسات الوحدة 14، العددالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة، »الجنوب

  .33:ص

  التركیبة الدیمغرافیة لجنوب السودان: المطلب الثاني

 %21ملیون جنوبي، أي نسبة  8ملیون نسمة، منهم حوالي  9بلغ عدد سكان السودان حوالي 

: من السكان، وقد صنف علماء الأنثربولوجیا سكان جنوب السودان إلى ثلاث مجموعات رئیسیة هي

  .النیلیون الحامیون، القبائل السودانیةالنیلیون، 

عاشت معظم قبائل جنوب السودان حالة من العزلة عبر التاریخ، لم تكن عزلة جغرافیة فقط، بل 

كانت ثقافیة أیضا، لذلك كان هناك اختلاف حضاري بین شمال السودان وجنوبه، فشمال السودان احتك 

ضارة المصریة القدیمة، والحضارة العربیة الإسلامیة، عبر تاریخه بالعدید من الحضارات العرقیة، كالح

وتتكون التركیبة الدیمغرافیة لجنوب . مما أسهم في زیادة هذه الفجوة الحضاریة بین الشمال والجنوب

النیلیة، النیلیة الحامیة والقبائل السودانیة؛ كل مجموعة عرقیة تتضمن : السودان من ثلاث مجموعات هي

  .مجموعة من القبائل

 .وتضم قبائل أبرزها الدنیكا والنویر والشلك: المجموعة النیلیة .1

  :قبائل الدینكا. أ

وبیة التي ثنقبائل الدینكا من أكبر قبائل جنوب السودان، ویُعتقد أن أصل الدینكا هي القبائل الإ

أعالي النیل، جونقلي : هاجرت إلى السودان ویفوق عددهم الملیوني نسمة، وتقطن قبائل الدینكا ولایات
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ووازاب البحیرات والوحدة وشمال بحر الغزال وغربه والاسم الأصلي لهذه القبائل هو دجنج وحرّفه العرب 

والتي تمتد في إقلیم ) اللو(للمجموعة الناطقة بـ ي والثقافي ثنإلى الدینكا، ویعد الدینكا جزءًا من المكون الإ

   .شرق إفریقیا

ومن أهم بطون الدینكا النقوك، وأبوك، أدوت؛ وینتمي لقبیلة الدینكا زعیم الحركة الشعبیة لتحریر 

، وتواجه قبیلة الدینكا تذمّر القبائل الجنوبیة الأخرى من سیطرتها على جمیع أمور )جون غارانغ(السودان 

  .الجنوب

  :النویر. ب

تتمركز هذه القبیلة في أعالي النیل، وتمتد إلى داخل أراضي إثیوبیا، وتنتمي أیضا إلى المجموعة 

النیلیة، ویبلغ عددهم ما یقارب الملیون نسمة ومعروف عنهم مقاومتهم الشدیدة والدائمة للنفوذ الأجنبي 

، وكانوا 1926ب معهم حتى عام حتى أنهم آخر قبیلة استسلمت للمستعمرین، حیث ظلت في حالة حر 

  . دائمي الخصام والاشتباكات مع قبائل الدینكا

، وتشكل قبائل النویر نموذجًا للقبائل البدائیة، كما )رایان(و) لاو: (انقسم النویر إلى فرعین هما

  .)1(أنهم من عاداتهم أنهم یحرمون الزواج من الأقارب كما أن النویر لیس لهم بنیة سیاسیة محددة

  :قبائل الشلك. ج

في أصول ) النویر(و) الدینكا(ترحلت هذه القبائل من الجنوب الشرقي للبحیرات، ویتصلون مع 

الجدود، وتزعم قبائل الشلك أنها جاءت إلى الجنوب من جزیرة توتي في الخرطوم التي كانت موطنا لهم، 

  .)2(ولكن لیس هناك ما یؤكد هذا الزعم

قرى متجاورة، تمتد على شریط ضیق على النیل، ولهم مؤسسة تسكن قبائل الشلك في سلسلة 

حاكمة تقوم على فكرة الحاكم الإله، ویعتقدون أن روح جدّهم الأول قد تم تقمصها في سلسلة ملوكهم الذي 

 .مركز نظامهم الإداري) الرث(، ویُشكل "الرِث " یحمل كل منهم لقب 

 .لمورلي، الداداینجا، اللاتوكاوتضم قبائل أبرزها ا: النیلیة النیلیة الحامیة .2

تقطن هذه القبیلة جنوب أعالي النیل في منطقة البیبور، وتمتد حدودها إلى جبال بوما : قبائل المورلي - 

من الناحیة الجنوبیة الشرقیة، وقد اختلفت الآراء حول أصولهم، فهناك من یعتقد أنهم من أصل كیني، 

                                      
  . 46-44عبد اللطیف فاروق أحمد، مرجع سابق، ص ص) 1(
، بحث تكمیلي لنیل درجة البكالریوس » الأبعاد السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة لإشكالیة الهویة «عبد االله آدم، یعقوب ) 2(

  . 10، ص)1999كلیة الاقتصاد والدراسات الاجتماعیة، جامعة الخرطوم، (في الاقتصاد والعلوم السیاسیة، 
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موري له عدة معاني، مثل رعاة البقر، الرحالة، وهناك من یعتقد أنهم من أصل أوغندي، واسم 

 .)1(والإنسانیة المتبادلة بین الأفراد

ویتكون نظام الحكم هناك من السلطان، وهو السلطة الأعلى في القبیلة، ویتم اختیاره على أساس 

یمثلون توفر الصفات الحمیدة فیه، مثل الشجاعة، العدالة والمساواة والكرم، وتأتي الشیوخ والعمد وهم 

الطبقة الثانیة في الحكم، ویساعدون السلطان في تصریف أعبائه، ویقوم النشاط الاقتصادي للمورد 

  ".نهر البیبور" الزراعي والصیّد أساسا خاصة أن أراضیهم تمتلئ بالأنهار ومن أهمها 

مربع، وتشیر میل  1800تشكل هذه القبائل في منطقة بثمدم، التي تبلغ مساحتها : قبائل الداداینجا  .أ 

المصادر إلى أن قبائل الدادانیجا قد أتت من منطقة كروما جنوب غرب إثیوبیا، وتؤمن هذه القبیلة 

 .الذي یعتقد سكان القبیلة بسیطرته على حیاتهم وأرزاقهم" لوریبو" بالإله 

ة توریت، وتعني بلعتهم العنید، ویسكنون بالقرب من مدین" اللانوهو" اسمها الحقیق : قبائل اللاتوكا  .ب 

 . وهي منطقة كثیرة الجبال على شكل حدوة حصان

تنقسم إلى مجموعة فروع، ابرها هیلبو، ولانقو وهیبوي، وتعود أصول قبائل اللاتوكا : قبائل اللاتوكا  .ج 

 .إلى شرق إفریقیا، وتتركز السلطة في هذه المناطق في أیدي المحاربین الشباب

ئل صغیرة كثیرة تعیش في الأجزاء الغربیة، والجنوبیة تضم هذه المجموعة قبا: القبائل السودانیة .3

 .الغربیة للجنوب، وأشهرها قبائل الزائدي

السودان، نیجریا، إفریقیا : (تعني القبیلة المنتشرة، لذلك تجدها في أربع دول إفریقیة هي: قبائل الزائدي  . أ

أجزاء من جنوب السودان، ، وقد هاجر الزاندي بلادهم الأصلیة في الكونغو، وغزو )الوسطى، الكونغو

  .)2(وفرضوا نفوذهم على أهله، وتعیش أفراد قبیلة الزاندي خارج السودان مثل إفریقیا الوسطى، وزائییر

  مناقشات الهویة في السودان: المطلب الثالث

بدأت مناقشات هویة الأمة السودانیة منذ السنوات الأولى للاستقلال، فظهرت مجموعتان فكریتان 

النضج السیاسي والفكري في البلاد، حاولت إحداهما التدلیل على أن السودان دولة عربیة، عكستا عدم 

" التوفیقیین"بینما كانت الأخرى تحاجج أن السودان دولة إفریقیة، قد ظهرت في وقت لاحق مدرسة 

لكن في فروعربیة، و تي كانت تحاجج بأن السودان دولة إوال" الغابة والصحراء " المعروفة باسم مدرسة 

                                      
  . 64عبده مختار موسى، مرجع سابق، ص) 1(
  . 49-48سابق، ص ص عبد اللطیف فاروق أحمد، مرجع) 2(
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ن المدرسة سیاسیون كانوا عنیدین في الدفاع عأعقاب الاستقلال استولى على الدولة جهاز وهیمن علیه 

  .الأولى التي تحاول التدلیل بأن السودان دولة عربیة

إن أزمات السودان السیاسیة ناجمة أساسا عن تلك البدایة الخاطئة من القیادة الأولى لدولة 

لات عدیدة لفك أزمة الهویة في السودان، ولعل ابرز محاولة بعد انفصال جنوب السودان، ولقد جرت محاو 

جون " السودان هي الفكرة التي جاء بها مؤسس الحركة الشعبیة لتحریر السودان، الزعیم الراحل الدكتور 

ؤیة ، إن الغرض من هذه الر "رؤیة السودان الجدید" الذي جاء برؤیة اختار أن یسمیها " قرن قدي مابیور

وفق لصاحبها، هو المعالجة الكلیة لمشكلة السودان المركزیة، ألا وهي تصنیف الدولة السودانیة بأنها 

  . عربیة -إسلامیة/إسلامیة - دولة عربیة

، ویعني "التنوع التاریخي والتعدد المعاصر" وقد تبنى رؤیة السودان الجدید على ما أسماه فكرة 

العرقیة والدینیة والثقافیة والسیاسیة الحالیة، وغیرها والتي یتمتع بها  بذلك التعددیة المعاصرة التعددیات

  .السودان في الوقت الراهن

ریخي، رجع قرنق إلى تأریخ السودان ومصر القدیمة وذلك لأن ماضي وفیما یتعلق بالتنوع التا

الجدید كدولة تقوم على هي رؤیة السودان " قرنق " ة دورًا في تحدید مستقبلها، فمقارب الأمة یلعب أیضا

أساس كل من التنوع التأریخي والتعدد المعاصر للسودان، وهي بذلك تعارض كل طرح یحدد هویة واحدة 

  .)1(للسودان

  :الهویة: أولا

، "نفس الشيء" ، التي تعني Ibidemاللاتینیة وكلمة  Identitésإن كلمة هویة مشتقة من كلمة 

  :الدولیة عن الهویة عبر عدّة تعریف نذكر منها ولقد تكلم علماء السیاسة والعلاقات

الهویة هي الطریق التي یعرّف الناس أنفسهم بها أو تلك التي تعرّفهم بها الأفراد أو المجموعات 

تستخدم الهویة لوصف الطریقة التي یعرّف الأفراد والمجموعات أنفسهم بها وتتم تعریفهم بها  .)2(الأخرى

  .)3(یة، الدین، اللغة والثقافةثنالعرق، الإمن قبل الآخرین على أساس 

                                      
 :متحصل علیه من الموقع SPLM مشكلة السودان في سیاقها التاریخي، وثیقة الحركة الشعبیة لتحریر السودان) 1(

http//www.splmtoday.com//index.pdp/abont/historical-backgroud  19:00، 23/03/2017آفرزیار.   
الهویات الاجتماعیة علم النفس الاجتماعي للعلاقات بین المجموعات وعملیات مایكل هوق ودومنیك ابرامز، ) 2(

  . 1988، 2، المجموعة
  . 1995 ،1، السودانحرب لرؤى صراع الهویات في دنیق،  فرانسیس) 3(
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أما الهویة الوطنیة فتتعلق بالارتباط الوجداني لمجموعة ما مع رموز یتمسك الناس بها، وكما 

تصف تلك الحالة التي یكون فیها الجمهور من الناس نفس " وصفها ولیم بلومز، فإن الهویة الوطنیة 

عن الهویات بشكل عام حیث یرى أن " الكسندر ویندت " دث وقد تح".الارتباط الوجداني برموز وطنیة 

  ".الهویات هي تفاهمات وتوقعات محددة مستقرة نِسبیًا عن الذات "

هي الرغبة " وقد أطلق بعض الكتاب الأخریین تعریفات للهویة الاجتماعیة، حیث عرفها هویقل 

ا عن طبیعة وهیكل وحدود النظام في تمیز المجموعة، الكرامة، والمكانة ضمن خطابات محددة تاریخی

بالالتزامات والارتباطات التي توفر الإطار " تشارلز تیلر" السیاسي والاقتصاد، وتحدد هویة الفرد حسب 

أو الأفق الذي من خلاله أستطیع أن أحاول تحدید ما هو جید، أو ما یجب القیام به أو ما أوید أو ما 

  ".أعارض 

لضرورة تماثل الأمة في كل زمان ومكان، أن المعنى المعاصر إن الهویة الوطنیة لا تعني با

حالة عدم تأكد الشخص " وتعي " أزمة الهویة " الذي أسماه " اریك اریكسون " للهویة مستمد من مفهوم 

  .من مشاعرهِ تجاه نفسه، وخاصة فیما یتعلق بالشخصیة والأهداف والأصول

  .یة والقبلیةثنلهویة القومیة الإإن الهویة التي نستخدمها الیوم تشمل مفهوم ا

  :المواطنة: ثانیا

تحدد المواطنة من ینتمي ومن لا ینتمي إلى مجتمع ما أو بلد ما، ویشار إلى المواطنة كذلك 

بالجنسیة، وهي علاقة قانونیة ودستوریة بین الأفراد ودولهم على أساس الحمایة والولاء، والمواطنة منذ 

لأصحابها بعض الحقوق وتخضعهم لبعض الالتزامات، لذا نجد أرسطو في  العهد الیوناني القدیم، تخول

   .العهد القدیم لم یربط المواطنة بالعرق أو الثقافة أو الدین أو اللغة

وینبغي التمییز بین الهویة أیا كان نوعها وبین المواطنة، فالأولى تتعلق بالجانب الثقافي والثانیة 

  .تتعلق بالجانب القانوني

اطنة مفهوم سیاسي مستمد من علاقة الناس بالدولة، وتختلف الدول في تحدید قواعد إن المو 

الحصول على المواطنة وذلك عن طریق المیلاد أو الزواج أو التبني أو التجنس، أو نتیجة لانتقال السیادة 

  .)1(على الأرض من دولة إلى أخرى

  

                                      
مجلة مبادرة حقوق المواطنة في ، » تعددیة الهویات في السودان وعدم انحیازیة الدولة «نصر الدین عبد الباري، ) 1(

  . 12- 6ص ص 2013، إفریقیا
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  :الهویة ودساتیر السودان: ثالثا

شائع في دساتیر الدول، لاسیما في الدول الخارجیة من  الوطنیة للدولة هو أمردید الهویة إن تح

النزاعات ویرتبط تحدید هویة الدولة ارتباطا قویًا بتحدید اللغة الوطنیة في بلد متعدد اللغات أو النص على 

لمجتمعات دیانة رسمیة أو وطنیة في بلد فیه أكثر من دین واحد، إن هذه الأحكام قد تكون مشكلة في ا

سنتطرق إلى عنصر وعلیه التي توجد فیها أقلیات أو أغلبیات تتحدث لغة أخرى أو تعتنق أدیان أخرى، 

  .الهویة من خلال عدة دساتیر سودانیة

 .لم یتضمنا أي أحكام تحدد أو تشیر إلى هویة السودان: 1964، 1956دستوري  - 

، حیث نص على أن اللغة العربیة هو أول دستور یحدد بوضوح هویة وطنیة للدول: 1968دستور  - 

هي اللغة الرسمیة وأن الإسلام هو الدین الرسمي للدولة، وأعلنت المادة الأولى من هذا الدستور أن 

ي المصدر الرئیسي إلى ذلك فإن الشریعة الإسلامیة ه الإسلام هو الدین الرسمي للدولة، بالإضافة

 .تُعد لاغیةلقوانین البلاد وكل القوانین المخالفة للشریعة 

 .على أن الإسلام هو دین الدولة وأن المسیحیة دین عدد معتبر من المواطنین: 1973نص دستور  - 

 .ي المصدر الرئیسي للتشریعبالإضافة إلى العرف، ه میةالإسلاعلى أن الشریعة : 1985نص دستور - 

واللغة، ولكنه نص فیما یتعلق بالدین  1968الملغى؛ فقد سار على خُطى دستور : 1998أما دستور  - 

 .على أن الدولة ملزمة بالسماح بتطویر اللغات المحلیة والدولیة

على أن القانون الأعلى للبلاد هو الدستور نفسه، وأن الشریعة الإسلامیة هي : 2005نص دستور  - 

جب على الدولة في دساتیرها أن الدولة لیست للأغلبیة فقط، وإنما هي الأغلبیة و مصدر التشریع وی

. ن قبل الأغلبیة دون تجاهل تطلعات وهموم الأقلیةمقلیة، فجوهر الدیمقراطیة هو أن تحكم الدولة والأ

وبالنظر لتنوع السودان من المهم التأكید على عدم اعتماد لغة وطنیة أو لغة واحدة لغة رسمیة للدولة 

 .في الدستور المقبل

ضمن الدستور الجدید للسودان عنصر یؤكد على ضرورة أن یت: 2005وفي الدستور الانتقالي لسنة  - 

  .التعددیة الثقافیة واللغات وأن تضمن كل الحقوق الدینیة لجمیع الجماعات الدینیة

فیجب أن یعترف دستور السودان المستقبلي بجمیع هویات وثقافات الشعوب السودانیة ویعمل 

یة والدینیة والثقافیة شریطة أن ثنعلى تعزیزها وحمایتها، ویجب أن یمنع أي فرد من الارتباط بالهویات الإ

  .)1(یة أو دعمها إلى الكراهیة العرقیةإثنلا یتحول الإنتماء إلى مجموعة 

  

                                      
  . 15- 13المرجع نفسه، ص ص) 1(
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  یةثنالسودان بین ضغوطات الداخل والخارج في حالة النزاعات الإ : المبحث الثالث

وذلك ، 1956عانت دولة السودان من تردي الأوضاع الأمنیة وعدم الاستقرار السیاسي منذ سنة 

على مستوى السلطة السیاسیة الحاكمة، لقد لعبت مسألة الجنوب وانفصاله الدور الأساسي في أي تغییر 

یحدث على مستوى النظام السیاسي الحاكم في السودان، وكانت قضایا الجنوب، دارفور، أیبي تحتل 

السودان، وتباینت  المرتبة الأولى في أولویات كافة الحكومات الوطنیة التي تعاقبت على الحكم في

سیاسات الحكومات اتجاه جنوب السودان بین تبني أسلوب الحل العسكري وبین أسلوب الحل السیاسي، 

للوصول إلى نقاط مشتركة بین الحكومة المركزیة من جهة، والحركات المسلحة والأحزاب السیاسیة 

ي ویضمن ثنتبار أبعاد التنوع الإالجنوبیة من جهة أخرى، التي تطالب بنظام حكم إداري بأخذ بعین الاع

  .یةثنحقوق كافة الجماعات الإ

ي ثنأحد أهم المراحل في معالجة التنوع الإ 1989لقد مثلت فترة حكومة الإنقاذ الوطني منذ سنة 

  .وحل مشكلة الجنوب بصفة خاصة معتمدة على أسلوب الحل السلمي التفاوضي

  یةثنإدارته للنزاعات الإ طبیعة النظام السوداني والیات : المطلب الأول

  :يثنسیاسة حكومة الإنقاذ وإدارة التنوع الإ : أولا

جاءت حكومة الإنقاذ الوطني عبر انقلاب عسكري وقد أفرزت قیادة سیاسیة جدیدة ممثلة في 

التیار الإسلامي إلا أنها تمیّزت عن باقي الحكومات الانقلابیة السابقة حرصها على تثبیت الطابع المدني 

السلطة بالتدریج، وكذلك تأكیدها على المنهج السلمي في حل القضایا والمشاكل الوطنیة السودانیة في 

  .لكن دون التخلي على الأسلوب العسكري لتحسین وضعها التفاوضي مع الحركات المسلحة في الجنوب

  :تداعیات وصول جبهة الإنقاذ للسلطة. أ

، وكأي نظام 1989جوان  30لاب عسكري في وصلت الجبهة الإسلامیة السودانیة للحكم بانق

عسكري، قامت حكومة الإنقاذ في البدایة بتجمید العمل بالدستور السوداني، وحضر الأحزاب السیاسیة 

وتوقیف عمد الصحف، ثم أعلنت تطبیق الشریعة الإسلامیة وأطلقت على نفسها ثورة الإنقاذ الوطني في 

دي الذي وصلت إلیه أمنیا وخدماتیا حیث أضحى التمرد الجنوبي إشارة إلى محاولة إنقاذ البلاد من التر 

  .)1(یهدد مدنا في شمال البلاد

                                      
المجلة العربیة للعلوم ، » تجربة الإسلامیین في الحكم في السودان وتحدي الانتخابات «مختار موسى، عبده ) 1(

  . 38، ص2010، 26العدد: ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروتالسیاسیة
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قامت السلطة الانقلابیة بقیادة عمر حسن أحمد البشیر باعتباره ضابط عسكري بالجیش السوداني 

فیهم والمسؤول عن عملیة الانقلاب العسكري الحاصل، باعتبار كافة رؤساء الأحزاب السیاسیة بمن 

مخطط الانقلاب هذه الخطوة، ساعدت القیادة السیاسیة الجدیدة على الاعتراف الإقلیمي قم " حسن الترابي"

الدولي بالنظام بدایة بجمهوریة مصر العربیة، ثم توالت اعترافات الدول العربیة الأخرى في حین التزمت 

  .)1(الانقلاب وقادته الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا الصمت في تحفظ ظاهر على

وبعد نجاح الانقلاب أعلن عن تكوین مجلس لقیادة الثورة بعدد من الضباط من بینهم جنوبیین، 

أصبحت له السیادة على البلاد ثم أعلن أسماء أعضاء مجلي الوزراء وكان اغلبهم من المدنیین، ثم 

ها الحكومة، وتدعو لها أهل جاءت مرحلة فتح المجال للمشاركة السیاسیة، من خلال مؤتمرات تقیم

صحة، : الاختصاص وقد عرفت هذه السیاسة بنظام المؤتمرات والتي تعقد دورات في مختلف المجالات

  .وترفع توصیاتها إلى مجلس قیادة الثورة ومجلس الوزراء لیبث فیها... تعلیم، ضبط السلام

وجه الحضاري، وتحریر القرار طرحت ثورة الإنقاذ الوطني توجهات جدیدةـ، تمثلت فیما یعرف بالت

واستقلاب الإدارة السیاسیة فاستدمت حكومة الإنقاذ بعدة تحدیات وأزمات في الداخل والخارج، وكان التمرد 

في جنوب السودان على أشده، مع بوادر اضطرابات في إقلیمي دارفور وشرق السودان، ودولیًا وجدت 

  .طار النظام الدولي الجدید الأحادي القطبیةحكومة الإنقاذ نفسها في مواجهة مع الغرب في إ

وأمام هذا الوضع، اتجهت حكومة الإنقاذ إلى تجییش الشعب واللعب على وتر واجب الجهاد في 

الجنوب وشكلت قوى الدفاع الشعبي والشرطة الشعبیة، وربطت التوظیف بأداء الخدمة العسكریة وتدریب 

السیاسات من الأخطاء التي ارتكبتها حكومة الإنقاذ والتي طلاب الجامعة قبل الانتساب لها وعدّت هذه 

  .عملت على استدراكها فیها بعد

استغرقت القوى السیاسیة السودانیة والأطراف الإقلیمیة وقتا طویلا بعد الانقلاب لمعرفة هویة 

  .وتوجهات القیادة السیاسیة الجدیدة

لإنقاذ، فعلى الصعید الداخلي، تحولت تباینت المواقف الداخلیة ولعربیة والدولیة من حكومة ا

الأحزاب السیاسیة السودانیة باستثناء الجبهة القومیة الإسلامیة إلى قوى معارضة لنظام ثورة الإنقاذ 

، وأهم لقاء عقده هذا "التجمع الوطني الدیمقراطي" الوطني، وتجمعت جمیع القوى المعارضة تحت مظلة 

                                      
دار مدارك، : الخرطوم .الحركة الإسلامیة السودانیة تأملات في العشریة الأولى لعهد الإنقاذالمحبوب عبد السلام، ) 1(

  . 108، ص2009
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عاصمة إرتیریا، والذي خرج " أسمرا " ضایا المصیریة الذي عقد بـالتكتل الجدید المعارض هو مؤتمر الق

  .)1(بمقررات شكلت الأساس لبرنامج المعارضة، ومن أهمها حق مواطني الجنوب في تقریر مصیرهم

أما الحركة الشعبیة لتحریر السودان، وقبل انضمامها للتجمع الوطني الدیمقراطي، فقد التزمت 

  .اه سیاسات الحكومة الجدیدةالصمت اتجاه الانقلاب واتج

وعلى الصعید العربي، وبعد وضوح التوجه الإسلامي لنظام الإنقاذ، اتخذت معظم الدول العربیة 

  . موقفا سلبیا اتجاهه

أما الدول الإفریقیة وخاصة دول الجوار اتجهت إلى دعم الحركات المسلحة غیر الإسلامیة، كان 

ضمن  1993أما الولایات المتحدة فقد وضعت السودان سنة  .أهمها الحركة الشعبیة لتحریر السودان

  .قائمة الدول الداعمة للإرهاب

الموقف الأوروبي كان متشابها للموقف الأمریكي، بحیث أوقفت أوروبا جمیع المساعدات 

احترام حقوق الإنسان وتحقیق : الاقتصادیة للسودان، ووضعت شروطا لعودة هذه المساعدات أهمها

  .نوب السودانالسلام في ج

إن مجمل المواقف الوطنیة والإقلیمیة والدولیة من حكومة الإنقاذ الوطني، كان لها الأثر الكبیر 

في حرص القیادة السیاسیة الجدیدة، في تبني توجهات تكون أكثر اعتمادًا على النهج السلمي والتفاوضي 

  .لحل مشكلة جنوب السودان

  :2005، 1998تیر النظام الفدرالي السوداني وفق دسا. ب

؛ بمثابة حرص قیادة حكومة الإنقاذ الوطني، 1998یعتبر إقرار الدستور السوداني الدائم لسنة 

ي ثنعلى تبني نهج الحل السلمي لمشكلة جنوب السودان وباقي المشاكل الوطنیة، المتعلقة بالتنوع الإ

ئل على إدراك القیادة السودانیة للواقع الممیز للمجتمع السوداني وذلك لما احتواه الدستور من مؤشرات ودلا

التعددي في السودان ضمن إطار دستوري جامع لجمهوریة السودان، مما أدى إلى بروز شعارات مثل حق 

  .تقریر المصیر والانفصال والهویة العربیة الإسلامیة والدفاع عن الوحدة الوطنیة والإسلام

ة السودانیة مشكلا من سلطة تنفیذیة اتحادیة، على الشكل الاتحادي للدول 1998ولقد أكد دستور 

سلطة تنفیذیة ولائیة وتدار في قاعدتها بالحكم المحلي للقانون، وذلك تأمینا للمشاركة الشعبیة والشورة 

  .والتعبئة وتوفیرًا للعدالة في تقسیم السلطة والثروة

                                      
طرح جدید لمبدأ أقدام دراسة لحالات إرتیریا، الصحراء الغربیة، جنوب حق تقریر المصیر   «قادم آدم فضل، سلمان ) 1(

  . 81، ص2002، 78العدد: ، مركز الإمارات للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، أبو ظبي» دراسة إستراتیجیة - السودان
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  1998یوضح السلطة التنفیذیة الاتحادیة وفق دستور ): 05(شكل رقم

  
  

1998یوضح بنیة السلطة التنفیذیة الولائیة وفق دستور ): 06(شكل رقم

  
  

، والذي 2005عرف النظام السیاسي السوداني تطورًا نوعیًا من خلال الدستور الانتقالي لسنة 

جاء نتیجة لما نصت علیه اتفاقیة السلام الشامل بین الحكومة السودانیة، والحركة الشعبیة لتحریر 

، وهي فكرة طرحها "دول بنظامین " وقد افرز النظام السیاسي السوداني " جون قرنق "  السودان بقیادة

Steven Morisson  مدیر معهد الدراسات الإستراتیجیة والدولیة بجامعةJohn Hobkenz وقد أسس ،

مستوى حكم جدید متمثل في حكومة جنوب السودان، وإعطائها كافة صلاحیات حكومة  2005دستور

الوطنیة على الإقلیم بالجنوب، وفي هذا الإطار أتاح الدستور الانتقالي حق تقریر المصیر لشعب الوحدة 

سنوات مباشرة بعد إقرار اتفاقیة نیفاشا للسلام  06جنوب السودان، بعد انتهاء الفترة الانتقالیة التي تدوم 

ودانیة، في توزیع السلطات وتقسیم الشامل، وبذلك یكون الدستور الانتقالي قد أرسى شكلا جدیدًا للدولة الس

الأقالیم وبذلك قد أنهى معظم مسببات الحرب الأهلیة السودانیة والصراع الشمالي الجنوبي، وفي نفس 

الوقت أتاح الفرصة لكافة الأطراف الجنوبیة التي نادت بمطلب الانفصال منذ نیل السودان لاستقلاله، 

ام الاتحادي السوداني في مستویات للحكم اللامركزي، تتوزع الانتقالي تهیكل النظ 2005ومن خلال دستور

  :على أربعة مستویات هي

رئیس الجمهوریة

مجلس الوزراء

وزیر اتحادي وزایر اتحادي وزار اتحادي وزیر اتحادي

رئیس الجمهوریة

الوالي

مجلس وزراء الولایة

وزیر ولائيوزایر ولائيوزایر ولائيوزیر ولائي
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 والذي یمارس صلاحیاته وفق الدستور لیحمي سیادة السودان الوطنیة وسیادة : مستوى الحكم القومي

 .أراضیه ویعزز رفاهیة شعبه

 جنوب السودان وولایتهالذي یمارس السلطة فیما یتعلق بأهل : مستوى الحكم في جنوب السودان. 

 الذي یمارس السلطة في كل أنحاء السودان، ویقدم الخدمات العامة من خلال : مستوى الحكم الولائي

 .المستوى الأقرب للمواطنین

 وتكون في أنحاء السودان كافة: مستوى الحكم المحلي.  

  :ومن مهام حكومة الوحدة الوطنیة مایلي

 .یاسات القومیة وفقا لنصوص هذا الدستورإدارة وتسیر الدولة ووضع إنقاذ الس - 

ي والعرقي والدیني ثنإنشاء نظام حكم دیمقراطي لا مركزي، یأخذ في عین الاعتبار التنوع الثقافي والإ - 

 .واللغوي والمساواة بین الرجل والمرأة

  .اتخاذ كل التدابیر اللازمة لیسود السلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد - 

على طبیعة النظام الاتحادي الذي وضعه الدستور الانتقالي السوداني لسنة ومن خلال الاطلاع 

  .، فإننا نرصد العدید من النقاط التي میزت مرحلة تولي حكومة الإنقاذ الوطني للحكم2005

عدم التفصیل في توضیح الصلاحیات والاختصاصات الممنوحة لكافة السلطات الولائیة، وأجهزة 

وتركها لدساتیر ولائیة تقرها مجالسها التشریعیة، وتقوم بتحدید كافة الصلاحیات حكومة جنوب السودان، 

على  2005الخاصة بالسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة والولائیة، وحرص الدستور الانتقالي سنة 

دان أن تكون التشریعات الولائیة متناسقة مع الدستور القومي بالدرجة الأولى، ثم دستور جنوب السو 

  .الانتقالي ثم دستور الولایة

إعطاء إقلیم جنوب السودان خصوصیة معینة، وذلك بدایة باعتبارها أحد مستویات الحكم 

اللامركزي الأساسیة، إلى جانب كل من مستوى الحكم القومي والولائي والمحلي، هذا الأمر كان ایجابیا 

الحركة الشعبیة لتحریر السودان، وفي نفس الوقت جدًا في إیقاف النزاع الدائري بین الحكومة السودانیة و 

ساهم بشكل سلبي في ظهور مطالب إقلیمیة جدیدة أبرزها إقلیم دارفور، تهمیش العدید من الأحزاب في 

  .الشمال والجنوب اضعف التجربة الفدرالیة بشكل كبیر
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ودان، وذلك بإقراره حق یشكل الدستور الانتقالي واتفاقیة بنیفاشا مناخًا مناسبًا لانفصال جنوب الس

  .)1(تقریر المصیر لشعب إقلیم جنوب السودان

  :يثنتقییم فترة حكم الإنقاذ وإدارتها للتنوع الإ : ثانیا

في السودان بمختلف ) الفدرالي(بدأت الأطر القانونیة والتشریعیة التي أرست النظام الاتحادي 

لطة، وقد سمیت هذه المرحلة بمرحلة الشرعیة المراسیم الدستوریة الأولى عند تولي حكومة الإنقاذ للس

والذي اعتمد النظام الفدرالي كصیغة للحكم والإدارة  1998الثوریة ثم الدستور السوداني الدائم لسنة 

الذي یعد آخر اللبنات في بناء مؤسسات الدولة  2005بالسودان، ووصولا إلى الدستور الانتقالي لسنة 

  .الاتحادیة

ي والحقوق الثقافیة ثنحكم الاتقاد الوطني، لابد من التطرف إلى قضایا التنوع الإ وعند تقییمنا لفترة

والدینیة لمكونات المجتمع السوداني من خلال رصد ما حققته القیادة السودانیة من توسیع لقاعدة المشاركة 

والتي ساهمت في الحكم خاصة في الأقالیم المهمشة والحركات الجنوبیة، وسنتطرق إلى تقییم الاتفاقات 

  .بشكل كبیر في تحسین الأوضاع الأمنیة، وتحقیق مستوى مقبول من الاستقرار السیاسي

  :تقسیم السلطة. أ

تم توسیع للمشاركة في الحكم، فمنذ تولي حكومة الإنقاذ السلطة ومنذ السنوات الأولى، ركزت 

أقالیم السودان، والتي تتمیز  على مسألة تدعیم النظام اللامركزي، وتطبیق النظام الفدرالي عبر كافة

ي والثقافي، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت لحكومة الإنقاذ إلا أنها ركزت ثنبمستوى عالٍ من التنوع الإ

ي، مقارنة بالحكومات الوطنیة السابقة، حیث سُجل تحسن واضح في تمثیل ثنبقوة على بُعد إدارة التنوع الإ

  : ، والمتمثلة في)2(ان حكومة الإنقاذالأقالیم والولایات الجنوبیة إب

  7,58إقلیم أعالي النیل بنسبة تمثیل في الحكومة قدرت بـ%. 

  5,21إقلیم بحر الغزال بنسبة تمثیل في الحكومة قدرت بـ%. 

  4,27إقلیم الإستوائیة بنسبة تمثیل في الحكمة قدرت بـ%. 

تقلیصا لهیمنة هذا الإقلیم الشمالي في كما سجل تراجع تمثیل إقلیم الخرطوم في عهد الإنقاذ وذلك 

  .المشاركة في الحكم

                                      
في العلوم (ذكرة ماجستیر، ، م» دراسة حالة السودان -النظام الفیدرالي وإدارة التنوع الإثني «محمد أمین بت عودة،  )1(

  .104-96، ص ص)2011السیاسیة ولعلاقات الدولیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .51عبده مختار موسى، مرجع سابق، ص) 2(
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، مقارنة 1998أما فیما یتعلق بالانتماء القبلي في التشكیل الوزاري في حكومة الإنقاذ لغایة 

  :بالحكومات الوطنیة السابقة فنوضحها وفق الجدول التالي

  للحكومات السودانیة یوضح بعض الانتماءات القبلیة في التشكیل الوزاري): 05(جدول رقم

  1998منذ الاستقلال إلى غایة 

  القبلیة

الحكم الدیمقراطي 

  الأول

1956-1958  

الحكم العسكري 

  الأول

1958-1965  

الحكم الدیمقراطي 

  الثاني

1965-1969  

الحكم العسكري 

  الثاني

1969-1985  

الحكم الدیمقراطي 

  الثالث

1985-1989  

حكومة الإنقاذ 

  الوطني

1989-1998  

  محس

  دبدیریة

  دینكا

  زابدي

%10 

%10 

%9 

%3 

%4,17 

- 

- 

-  

%4,80 

%6,12 

%6,12 

-  

%8,10 

%2,30 

%4,56 

-  

- 

%6,25 

%7,81 

%2,34  

%5,79 

%2,36 

%7,11 

%2,37  

الدار العربیة : ، بیروتدارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمىعبده مختار موسى، : المصدر

  .2009للدراسات، للعلوم ناشرون ومركز الجزیرة 

  :ومن خلال الجدول نلاحظ

  وهي إحدى القبائل الشمالیة وهذا لتحقیق توازن على مستوى التمثیل " البدیریة " تراجع في تمثیل قبیلة

 .القبلي في الحكومة المركزیة

  وهي إحدى أكبر القبائل الجنوبیة"الدینكا " تحسن تمثیل قبیلة ،. 

  1958(قبیلة جنوبیة والتي حرمت من التمثیل في الفترة الممتدة  وهي" زاندي " یلاحظ تمثیل قبیلة-

1985.(  

، حرصت الحكومة السودانیة إلى التقلیل من القیود الدینیة 1998من دستور ) 24(فوفق المادة 

  :على مایلي) 24(العقائدیة في بلد ذو تعدد دیني واسع، ونصت المادة 

ة الدینیة، وله الحق في إظهار دینه أو معتقده ونشره، ولا لكل إنسان الحق في حریة الوجدان والعقید"  - 

 .)1("یكره أحد على عقیدة لا یؤمن بها، أو شعائر أو عبادات لا یرضاها 

                                      
، مركز الأهرام للدراسات مجلة دراسات استراتیجیات، » القضیة السودانیة نحو حل فیدرالي جدید «شوقي محمود، أحمد ) 1(

  . 12، ص2001، 105العدد: والإستراتیجیة، القاهرةالسیاسیة 
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من الدستور، لم تجعل الشریعة الإسلامیة هي المصدر الوحید للتشریع، بل فسحت ) 65(المادة  - 

إن الشریعة الإسلامیة : " على) 65(دة المجال للمشرع للاختیار بین عدة مصادر، حیث نصت الما

 ".وإجماع الأمة استفتاء ودستورًا وعرفًا هي مصدر التشریع 

حرصت حكومة الإنقاذ تأكیدها على ترسیخ مبادئ المواطنة والعدالة بین كافة المواطنین السودانیین  - 

الحكومة السودانیة بین "  2005باختلاف أعرافهم ودیاناتهم، فوفق اتفاقیة نیفاشا للسلام الشامل 

یحضر : والحركة الشعبیة لتحریر السودان، حیث نصت في باب حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

القانون أي شكل من أشكال التمییز، ویكفل للجمیع الحمایة المتساویة والفعلیة من التمییز بسبب 

 .)1("العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدین

  :الأهلیةوقف النزاعات والحرب . ب

شهدت هذه المرحلة إبرام عدد من الاتفاقیات بهدف وضع حد لحالة عدم الاستقرار السیاسي 

  .یة بوجه عامثنوالأمن وحل المشاكل والقضایا المتعلقة بحقوق الجماعات الإ

  إلا أنه یحسب لحكومة الإنقاذ وقف "بانفصال الجنوب " ففي الجنوب فبالرغم من أن النهایة جاءت ،

الدائر في الإقلیم كما عقود، وما سببه من خسائر لجمهوریة السودان، وفي هذا الإطار تم  النزاع

، "بروتوكو تقاسم السلطة والثروة " ، وقبلها 2005التوصل إلى عدة اتفاقیات، أهمها اتفاقیة نیفاشا 

كة الشعبیة والذي تم بمقتضاه اقتسام عائدات النفط من الحقوق الجنوبیة مناصفة بین الحكومة والحر 

 .)2(على الأقل إلى الولایات التي یتم استخراج النفط منها %2لتحریر السودان، بعد منح 

  أما في الإقلیم الغربي، توسعت أزمة إقلیم دارفور وأصبحت تهدد وحدة السودان، جراء التدخلات

من بینها اتفاق الأجنبیة المتزایدة فیها، قامت حكومة الإنقاذ بعدد من المساعي لحل هذه المشكلة 

والتي تهدف " إدارة دارفور الإقلیمیة " ، ونص هذا الاتفاق على ما یسمى 2005سلام دارفور ماي 

 .أساسا إلى إعادة أعمار الإقلیم وتطبیق المصالحة بین مختلف القبائل المتصارعة بالإقلیم

  أما في شرق السودان، فقد تداركت الحكومة الوضع من خلال تبني الحلول السلمیة في معالجة

 14، حیث كان الاتفاق بأسمرا قي "البجا " مشكلة التهمیش بشرق السودان وهو ما عُرف بقضیة 

ن یتعهد الطرفا" ، بین الحكومة السودانیة وجبهة شرق السودان، وقد نصت الاتفاقیة أن 2006أكتوبر

                                      
  . 18، حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، الحق في الحمایة من التمییز، صاتفاقیة  نیفاشا للسلام الشامل) 1(
، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة ، مجلة السیاسة الدولیة» اتفاقیة تقاسم ثروة السودان «حسن الشافعي، بدر ) 2(

  . 83ص، 2004، أفریل 156العدد: ستراتیجیة، القاهرةوالإ
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بضمان مشاركة فاعلة ومنصفة لأهل شرق السودان في مستویات الحكم القومي، والولائي والمحلي 

والعاصمة القومیة وفي كافة المستویات بما في ذلك الرئاسة والسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة 

 .)1(ومیة والمفوضیاتوالقوات المسلحة والأجهزة الأمنیة والخدمة المدنیة والمؤسسات الأكادیمیة والق

  :آثار انفصال الجنوب على حكومة الإنقاذ: ثالثا

تُطرح العدید من الأسئلة حول استمرار الحكم الاتحادي في السودان بعد انفصال الجنوب ومدى 

 81قدرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان على فرض سیطرتها الفعلیة داخل الإقلیم، فالجنوب یتكون من 

ا میلیشیا مسلحة، تعمل تحت إمرة القبیلة وتختلف المیلیشیات من حیث أحجامها ونظم قبیلة لكل منه

تسلحها، إذن فحالة عدم الاستقرار الأمني المحتملة في دولة جنوب السودان، تعد أحد أخطر المشاكل 

  .التي تؤثر على النظام السیاسي بالإقلیم الشمالي لقیادة حكومة الإنقاذ الوطني

ي بین قبائل ثني من القضایا العالقة في السودان تتمیز هذه المنطقة بالتدخل الإتُعد قضیة أیب

المسیریة والدینكا ومن جهة أخرى، تحتوي المنطقة على ثروات نفطیة تجعل المنطقة محل نزاع بین 

  .الشمال والجنوب

زاع مع هذه الظروف تبقى مسألة أیبي من أصعب وأخطر القضایا بین الدولتین وتبقى مؤشر ن

  .مسلح في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي یرضي الشمال والجنوب بشأنها

لقد عرفت التدخلات الأجنبیة في دولة الجنوب وتیرة متصاعدة خاصة من جانب دولة إسرائیل 

وهذا ما یهدد أمن واستقرار السودان والذي صنف من قبل الكیان الإسرائیلي كدولة حاضنة وداعمة 

ماس بفلسطین، وحسب القیادة السودانیة فإن إسرائیل لعبت دورًا فعالاً في الجنوب منذ للإرهاب ولحركة ح

  ".تدریبًا وتمویلاً " الحرب الأهلیة السودانیة وهي مسؤولة عن دعم حركات التمرد بالجنوب 

لقد كان لانفصال جنوب السودان، تأثیرا اقتصادیا كبیرا على دولة السودان، فالجنوب یمتلك ما 

من احتیاطي النفط السوداني وهو ما یؤثر على عائدات النفط التي تحصل علیه الدولة  %85یقارب 

  .السودانیة

مواصلة الدول الإفریقیة الإقلیمیة كإثیوبیا، كینیا، إرتیریا، أوغندا في تغذیة الصراع الأهلي في 

  .)2(لحد الساعةالسودان بعد انفصال الجنوب، خاصة في مشكلة دارفور لم تجد طریقا للحل 

                                      
  ). 07(، المادة 2006اتفاق سلام شرق السودان، أسمرا ) 1(
، مركز السیاسة مجلة السیاسة الدولیة، » دور التدخلات الخارجیة في أزمة جنوب السودان «عبد الرحمن، حمدي ) 2(

  . 165، ص2011، جانفي 183العدد: والإستراتیجیة، القاهرةالدولیة، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة 
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  دور الفواعل الدولیة في تأزیم مشكلة السودان: المطلب الثاني

اهتمت المنظمات الإقلیمیة والدولیة بمسألة النزاعات العرقیة التي تعرفها دولة السودان وشكل 

 النظام الإسلامي فیها، كما لعبت الدول الإفریقیة المجاورة للسودان وبعض الدول العربیة كمصر، لیبیا،

السعودیة بالإضافة إلى الدول الغربیة بزعامة فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة دورًا في تأزیم وتعقید 

  .الوضع الداخلي في السودان

  :دور منظمة الأمم المتحدة في السودان: أولا

أثرت الولایات المتحدة، انجلترا، فرنسا على قرارات مجلس الأمن بشأن النزاعات العرقیة داخل 

السودان وذلك خدمة لمصالح الدول الغربیة، حیث قامت منظمة الأمم المتحدة وبتأثیر الولایات المتحدة 

  .من اتخاذ قرارات ملزمة على الأطراف المتنازعة السودانیة

  :النزاع العرقي في جنوب السودان. أ

  :اتخذ مجلس الأمن عدة قرارات ترمي نحو تطبیق سیاسة العزلة ضد السودان

  ولم تصوت علیه روسیا والصین، وینص على 1996أفریل  26، الذي اتخذ في 1054قم قرار ر ،

 .فرض عقوبات دبلوماسیة، تتمثل في تقلیص عدد الدبلوماسیین الوافدین من وإلى السودان

  والذي یتعلق بفرض 1996أوت  16الذي صوت علیه أعضاء مجلس الأمن في  1070قرار رقم ،

جانفي  22السودانیة، ولقد دخل هذا القرار حیّز التنفیذ ابتداء من حصار جوي ضد شركة الخطوط 

1997. 

  وتحت الضغوطات التي مارستها الأمم المتحدة على السودان قرر هذا الأخیر 1998مارس  31في ،

من الدخول إلى  1998أشهر الأولى من سنة  03السماح للمساعدات الإنسانیة التي توقفت مدة 

 .السودان

  صادق مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بالإجماع على القرار المتعلق 11/06/2004في یوم ،

بتحضیر عملیة السلام في جنوب السودان بالتنسیق مع الأطراف المتنازعة والتي وقعت على اتفاقیة 

 .السلام

ودامت هذه الجلسة  18/11/2004وعقد مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة جلسة خاصة یوم 

  .یام للدفع إلى الأمام بمسار السلام الخاص بحرب جنوب السودان وأیضا النزاع العرقي في دارفورأ 3
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  :النزاع العرقي في دارفور. ب

یومًا للحكومة السودانیة،  30اقتصرت الولایات المتحدة الأمریكیة المتعلق بتحدید أجل لا یتعدى 

اف الحرب في دارفور وفي حالة عدم الرضوخ، من أجل إیق 2004أوت  31جویلیة إلى غایة  30أي من 

سوف تتعرض الحكومة لعقوبات صارمة وقد اقترح كوفي عنان معاقبة المسؤولین على الجرائم التي 

ارتكبت ضد سكان دارفور وتجرید الملیشیات الجنوبیة من الأسلحة والسماح للمنظمات الإنسانیة من إغاثة 

 30المؤرخ في  1556التابعین للاتحاد الإفریقي، وهذا بموجب قرارالمنكوبین، والسماح بدخول الملاحظین 

  .2004جویلیة 

وقد صادق مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي اتخذ داخل المنظمة 

، القاضي بالتحضیر لعملیة حفظ السلام بالتنسیق مع الأطراف المتنازعة في 11/06/2004بتاریخ 

  .تفاقیة السلامدارفور، بعد ا

ویهتم الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة، النظام السوداني بممارسة سیاسة التطهیر العرقي 

وقیامه بانتهاكات بالغة لحقوق الإنسان في دارفور، وقد دعى أیضا إلى تدخل عسكري لوقف هذه 

  .الممارسات

ت القتل التي تقوم بها میلیشیات قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانیة في السودان أن عملیا

في دارفور، تماثل حملة الإبادة الجماعیة " الجنجوید " السودان أن عملیات القتل التي تقوم بها میلیشیات 

  .1994في رواندا عام 

الإبادة الجماعیة في دارفور، دفعت المسؤولین على مستوى منظمة الأمم المتحدة یطلب تدخل 

  .عسكري مسلح في دارفور

مسؤولین، للقیام بزیارة تفقدیة لولایات  10قد قامت منظمة الأمم المتحدة بإرسال وفد یتكون من و 

دارفور، والتقى الوفد عدد من المسؤولین السودانیین وعلى رأسهم رئیس الجمهوریة ووزیرًا الخارجیة 

  .والشؤون الإنسانیة، قصد تنفیذ برنامج إسعاف سكان دارفور

الذي یقضي  1564تم التصویت من طرف مجلس الأمن على قرار، 2004سبتمبر  18وفي 

بانتشار قوات الاتحاد الإفریقي في دارفور، وتعرض الحكومة السودانیة لعقوبات نفطیة في حالة رفض 
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التعاون مع القوات الأممیة، وتجرید میلیشیات الجنجوید، ومعاقبة المسؤولین على الجرائم التي ارتكبت 

  .)1(ح لجنة تحقیق دولیةضد سكان دارفور بفت

  :دور الاتحاد الإفریقي في حل النزاعات العرقیة في السودان: ثانیا

لعب الاتحاد الإفریقي دورًا مساندًا ومكملاً لدور الأمم المتحدة في مسألة حل النزاعات العرقیة في 

  .السودان

  :النزاع العرقي في جنوب السودان. أ

إقلیمیة معینة بما یجري في إفریقیا، على الإشراف ومتابعو عمد الاتحاد الإفریقي كمنظمة 

المفاوضات بین الحكومة الشعبیة بشأن توقیع اتفاق سلام واتفاق الحرب بجنوب السودان، فخلال مؤتمر 

بأدیس أباب، أبدى الرئیس النیجیري إبراهیم بانجدا رغبة في  1991القمة الإفریقیة الذي انعقد صیف 

العرقي بجنوب السودان، وقد اجتمع طرفا النزاع بأبوجا وتم مناقشة قضایا تتعلق  التوسط لحل النزاع

بتعلیق العمل بالقوانین الإسلامیة وتكوین حكومة الوحدة الوطنیة وقضایا تتعلق بالحریات العامة، لكن رد 

  .الحكومة السودانیة اتجاه هذه النقاط هو الرفض وتعثرت جولة المفاوضات حتى توقفت نهائیا

  :النزاع العرقي في دارفور. ب

یعد الدور الذي لعبه الاتحاد الإفریقي في مسألة دارفور أكثر أهمیة من ذلك الدور الذي لعبه فیما 

  .یخص النزاع في جنوب السودان

، 2004سبتمبر 6في ) نیجیریا(فقد أشرف الاتحاد الإفریقي على المفاوضات حول السلام بأبوجا 

للسلام للأطراف المتنازعة حول نزع الأسلحة لمیلیشیات الجنجوید وسحب القوات  كما قد الاتحاد مشروعًا

  .)2(الحكومیة من خیم اللاجئین كخطوة أولى قبل توقیع اتفاق السلام

توصلت المفاوضات بین الأطراف المتنازعة والمتمثلة في الدول المحاذیة  16/09/2004وفي 

الاتحاد الإفریقي وقد توصلت هذه الأطراف إلى توقیع اتفاقیة لیبیا، تشاد، التي هي أعضاء في : للسودان

  :حول

  ملیون لاجئ 2/1توفیر الشروط الأمنیة لـ. 

  انتشار قوات الحمایة الخاصة بالاتحاد في دارفور لمراقبة وقف إطلاق النار الموقع علیه في أفریل

 .مة الاتحاد الإفریقيعضو ملاحظ وینتمون إلى منظ 133ویبلغ عدد أعضاء قوات الحمایة  2004

                                      
  . 136-132جمیلة سي قدیر، مرجع سابق، ص ص) 1(
  . 18/06/2004، جریدة الجواد، » السودان تقاسم السلطة والثروة یرسي سلامًا بضمانات أمریكیة «نسرین، صالح ) 2(
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ویعتزم الاتحاد الإفریقي تحویل هذه القوة إلى بعثة سلام، یصل عدد أعضائها إلى ألفي رجل 

  .وتتولى هذه البعثة حمایة المدنیین بالإضافة إلى كل المهام السابقة

  :دور الدول في تأزم النزاع العرقي في جنوب السودان: ثالثا

وإقلیمیا ودولیًا من مسألة النزاع العرقي في السودان، ولعل السیاسة تباینت مواقف الدول عربیا 

الخارجیة التي تبنتها دولة السودان اتجاه دول الجوار والدول الإقلیمیة المتمثلة في تأییدها ومساعدتها 

 أوغندا، إثیوبیا، إرتیریا،: للجماعات المسلحة الإسلامیة المعارضة لأنظمة الحكم في الدول المجاورة

الصومال، لیبیا، مصر وهدف هذا التعاون هو الوصول إلى تنسیق بین الجماعات والشعوب في إطار 

وأصبحت السودان معبرًا ومقرًا . الأممیة الإسلامیة لمواجهة النظام العالمي الذي تشرف علیه الدول الغربیة

ین والجماعات الإسلامیة في للحركات الإسلامیة وقیادتها كالجماعة الإسلامیة والجهاد الإسلامي المصری

  .لیبیا وأوغندا وإثیوبیا

  :سنتناول في هذا العنصر أهم الفاعلین في إدارة الصراع العرقي في السودان

  :على المستوى الإفریقي. أ

  :مصر. 1

  :تعاملت مصر بازدواجیة اتجاه القضیة السودانیة ویعود الموقف المزدوج لمصر إلى عدة أسباب

  إلى عدة عوامل" جون جارنج " فموقف مصر المؤید للحركة الشعبیة لتحریر السودان : 

 .مساندة حكومة الخرطوم للجماعات الإسلامیة في مصر - 

 .، من قبل جماعات إسلامیة26/06/1996محاولة اغتیال الرئیس المصري حسني مبارك في  - 

 .عة العربیة، داخل الجام1990مساندة الخرطوم للعراق خلال حرب الخلیج  - 

استمرار طرح مشكل الحدود بین السودان ومصر حول مثلث الحلایب وهو شریط یطل على البحر  - 

 .كم17000الأحمر من الشمال الشرقي ویمتد على طول 

  أما موقف مصر المؤید لحكومة الخرطوم في حربها مع الحركة الشعبیة لتحریر السودان یرجع إلى

 :الأسباب التالیة

 .نفصال جنوب السودان وأثاره على إعادة توزیع میاه النیلتخوف مصر من ا - 

 .إبعاد حسن الترابي من الحكم - 

، تخص بصفة أساسیة 2001سبتمبر 3و 2اتفاقیات للتعاون بین مصر والسودان في  8التوقیع على  - 

 .تنقل السلع والأشخاص وقطاع الفلاحة والصناعة والسیاحة والاستثمارات
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 .عة الدول العربیة من أجل الحفاظ على وحدة السودانتأثیر مصر على قرارات جام - 

 .من أجل تنشیط مجلس رجال الأعمال المصري والسوداني 2002زیارة وفد مصري السودان جانفي  - 

 .تنسیق المواقف بشأن القضایا العربیة المصریة كقضیة فلسطین - 

  :لیبیا. 2

د الجماعات الإسلامیة المعارضة ساندت لیبیا جون جارانج بعدما تبنت حكومة الخرطوم خیار تأیی

للحكم في لیبیا، لكن سرعان مازال هذا الخلاف، إذ شهدت العلاقات اللیبیة السودانیة تحسنا ملحوظ، 

حیث تم التوقیع على اتفاقیة عسكریة منحت من خلالها لیبیا السودانیة عتاد عسكري تضمن طائرات 

للیبیا تقدیم " الصادق المهدي" ل سماح رئیس السودان المنع الروسیة لقصف الشعبیة لتحریر السودان مقاب

  .المساعدات للمعارضة التشادیة المتواجدة في منطقة دارفور لتعزیز قدراتها في مواجهة الحكومة التشادیة

 :إثیوبیا. 3

. انتهجت إثیوبیا سیاسة دعم الحركات المسلحة في جنوب السودان دعما عسكریا، سیاسیا، مالیًا

بفتح قواعد التدریب للحركات المسلحة الجنوبیة في الأراضي " میلاسلاسي وآذا " ومة حیث قامت حك

الإثیوبیة، وفي اتجاه معاكس قامت حكومة السودان بدعم حركة تحریر إرتیریا المعادیة للحكومة المركزیة 

  .في إثیوبیا

 28/01/1991وقد تحسنت العلاقات بین إثیوبیا والسودان بعد سقوط حكومة منجستیو في 

سدة الحكم حیث أعلن الأخیر بأنه لن یسمح بوجود معسكرات على الأراضي " میلززیناوي"واعتلاء 

  .الإثیوبیة، وتهدد أمن السودان مما أدى بجون حارانج إلى مغادرة إثیوبیا

ویفسر هذا التحسن في العلاقات إلى مساندة حكومة الخرطوم لنظام الحكم الجدید في إثیوبیا، 

ما تغیر موقف إثیوبیا وعاودت دعمها للمعارضة السودانیة ومن بینها حركة الجیش الشعبي  لكن سرعان

لتحریر السودان، وبعد نشوب صراع بین إثیوبیا وإرتیریا، أجبرت إثیوبیا على استعادة العلاقات الدبلوماسیة 

مسلحة والقوى مقابل تخلي إثیوبیا وبصفة نهائیة عن مساعدتها للحركات ال 1999مع السودان عام 

  .المعارضة السودانیة

ومن بوادر تحسن العلاقات بین إثیوبیا والسودان توقیع اتفاق تمویل إثیوبیا بالنفط السوداني وبناء 

شبكة من الطرقات على طول الأراضي السودانیة والى غایة الحدود الإثیوبیة من أجل تسهیل الحركة 

  .التجاریة
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  :أوغندا. 4

 1955أوت  18الحكومة السودانیة بدأ بتمرد قوات الفرق الاستوائیة في  ساندت أوغندا معارضي

وواصلت أوغندا مساندتها لحركة الجیش الشعبي لتحریر السودان، حیث أرسلت قواتها إلى السودان 

الأمر الذي أوشك على  1996لمساندة هذه الحركة میدانیًا، وصل التوتر ذروته بین السودان وأوغندا سنة 

رب بین البلدین بسبب مساندة أوغندا إلى المعارضة السودانیة حیث استضافت مئات الآلاف من اندلاع ح

منظمات أوغندیة مناوئة  03لاجئ الحرب من جنوب السودان، في حین قامت حكومة السودان بمساندة 

العلاقات ، بقیت "ذات التوجه الإسلامي" لنظام الحكم الأوغندي منها منظمة تحالف القوى الدیمقراطیة 

بین أوغندا والسودان متوترة بسبب إسرار كل طرف على سیاسته، ونشیر هنا إلى إعادة العلاقات 

  .ولكن في جو یسوده فتورًا في العلاقات 1999دیسمبر 8الدبلوماسیة بین البلدین ابتداء من 

  :إرتیریا. 5

الشعبیة لتحریر السودان نظرًا الحركة " أساسي أفورقي" ساند الرئیس الارتیري المسیحي العقیدة 

، الرافضة "أفورقي" لمساندة حكومة الخرطوم میلیشیات جماعة الجهاد الإسلامي الارتیري المناوئة لحكم 

لهیمنة الأقلیة المسیحیة على السلطة في أسمرة، ووصلت حالة التوتر بین البلدین إلى مشاركة كل طرف 

  .لحكم في كلا البلدینفي النزاع الحربي مع المعارضة المناوئة ل

ویتواجد حالیا هیئات الآلاف من اللاجئین الارتیري في الأراضي السودانیة، نشیر إلى أنه تمر 

، ولكن سرعان ما تحسنت العلاقات 1997السودانیة أول مرة ابتداءً من سنة  - قطع العلاقات الارتیریة

، ولكن بقیت العلاقات مضطربة بین 2004ي جانف 4بین البلدین وأعیدت العلاقات الدبلوماسیة بینهما في 

  .التحسن والتدهور حسب التطورات السیاسیة والعسكریة في كل بلد

  :الصومال. 6

، 1991الصومالیة والتي تأسست عام " لجماعة الاتحاد الإسلامي" بعدما دعمت حكومة السودان 

دعیم جون جارانج متزعم الحركة والتي تحارب النظام الحاكم في السودان، قامت الحكومة الصومالیة بت

  .)1(الشعبیة لتحریر السودان

  

  

  

                                      
  . 68-64جمیلة سي قدیر، مرجع سابق، ص ص) 1(
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  :على مستوى الدول الغربیة. ب

  :الولایات المتحدة الأمریكیة. 1

في ظل النظام الدولي الجدید بعد انهیار المعسكر الشیوعي وبروز الولایات المتحدة الأمریكیة 

الأمریكیة سیاسة مزدوجة تجاه طرفي النزاع في  كمتزعم للنظام الدولي الجدید انتهجت الولایات المتحدة

ملیون  20السودان، تراوحت بین التأیید والمعارضة فقد منحت الولایات المتحدة الأمریكیة مبلغًا قدر بـ 

دولار للدول المجاورة للسودان خاصة أوغندا، اریتریا، إثیوبیا من أجل مساعدة ومساندة المعارضة 

وسائل الاقتصادیة حیث فرضت سیاسات الحصار الدولي لعزل السودان عن السودانیة، كما استعملت ال

بقیة العالم، ومن الناحیة العسكریة تواجدت أمریكا عسكریًا في منطقة القرن الإفریقي، یجب الإشارة إلى أن 

طاحة الموقف الأمریكي في فترة الثنائیة القطبیة كان مساندًا للنظام الحاكم في السودان، وذلك من أجل الإ

  . بالحكومات الشیوعیة ونشر مبادئ النظام الدیمقراطي اللیبرالي

من خلال  1988وتجسدت سیاسة أمریكا المساندة للنظام الحاكم الإسلامي في السودان سنة 

استعمال السودان كأداة للوصول ودعم الحركات المعارضة في إثیوبیا للنظام الشیوعي القائم فیها بقیادة 

  ".منجستو مریم " العقید 

عن تجمید قانون الإرهاب " بیل كلنتون " وتحقیق للمصالح الأمریكیة أعلن الرئیس الأمریكي 

الذي صدر ضد السودان من أجل السماح لشركة أمریكیة مع النظام الحاكم في السودان لاستغلال آبار 

، 1994سنة " ون قرنق ج" ومن جهة أخرى تجسد تأیید الولایات المتحدة الأمریكیة لـ . ضخمة من النفط

  :ویرجع إلى عدة أسباب تتمثل فیمایلي

 تحقیق التوازن بین الحكومة السودانیة الحركة العرقیة الجنوبیة. 

 انحراف السیاسة الحكومیة السودانیة عن الإستراتیجیة الأمریكیة . 

المركز التي استهدفت  1993فیفري  26في التورط بحوادث " حسن البشیر" واتهام أمریكا لنظام 

التجاري الدولي الأمریكي، كما تم اتهام السودان بأنها معبرًا لتبیض الأموال والتي تذهب إلى تمویل 

  .الجماعات الإرهابیة عبر العالم

كما اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة، السودان حظرًا على الدول الحلیفة لأمریكا والمجاورة 

  .للسودان
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المنتهجة تجاه السودان ترتبط بشكل وثیق بالمشروع الأمریكي للشرق الأوسط، والسیاسة الأمریكیة 

یتضمن في ثنایاه مشروع التحول الدیمقراطي ویهدف إلى تقیید الأنظمة خاصة التي تدین بالإسلام بالنظرة 

  .)1(العالمیة للولایات المتحدة الأمریكیة

للینة والقهریة من أجل حل النزاعات العرقیة تنوعت الوسائل الأمریكیة المتبعة تجاه السودان بین ا

بأن بلاده ستسحب السودان " كولن باول " فیه فالوسائل اللینة تجلت بوضوح عند تصریح وزیر الخارجیة 

ملیون  200من قائمة الدول المساندة للإرهاب، كما عرضت الحكومة الأمریكیة مساعدات مالیة قدرت بـ 

  .)2(سودانیة على اتفاقیة السلام مع الحركة الشعبیةدولار، مقابل توقیع الحكومة ال

أما فیما یخص الوسائل القهریة فتمثلت في الضغوطات الممارسة على الحكومة السودانیة من 

أجل إبعاد الخیار العسكري وإیقاف الحرب واعتماد الحل التفاوضي لإحلال السلام، كما مارست الحكومة 

م المتحدة حصارًا اقتصادیا بحریا على السودان، كما عمدت الولایات الأمریكیة بالتعاون مع منظمة الأم

المتحدة الأمریكیة إلى توتیر العلاقات السودانیة الأوغندیة والسودانیة الإریتریة لإضعاف حكومة السودان 

وتشتیت قواتها بین عدّة جبهات بما فیها الجبهة الداخلیة وأمام هذه الضغوطات، لجأ الرئیس السوداني 

  .إلى التقرب من الغرب وفتح القنوات مع الإدارة الأمریكیة" حسن البشیر"

الذي له صلة وطیدة مع التیارات الإسلامیة المتشددة، كما قام بطرد " حسن الترابي"فقام بحسن 

  .)3(وجماعته " أسامة بن لادن"

النزاعات  بالإضافة إلى رضوخ الحكومة السودانیة للضغوط الإدارة الأمریكیة وشروطها لحل

  .العرقیة بالسودان

  :بریطانیا. 2

اندرج موقف المستعمر السابق للسودان تجاه النزاعات العرقیة ضمن سیاسات الاتحاد الأوروبي 

  :حول مسألة النزاع الإثني في السودان، ویتضح ذلك جلیا من خلال القرارات والموقف التالیة

  حاد الأوروبي مساعداته الاقتصادیة والمالیة ، علق الات5وفي إطار اتفاقیة لومي  1990في سنة

 .للسودان وأبقت أوروبا على مساعداتها الإنسانیة لجنوب السودان

                                      
، 02/04/2004، مجلة الوطن العربي، » أمریكا ستدخل قوى سودانیة أخرى في اتفاق السلام «إبراهیم، حیدر  )1(

  .11، ص1413العدد
(2) Barrouhi Abd Elaziz, « Ce que Washington veut », Revue Jeune Afrique, L’intelligent du 

26/10 au 01/11/2003, N°2233, P 63. 
  .31/03/2004، جریدة الخبر، » عودة الصراع بین البشیر والترابي «محمد، إسماعیل  )3(
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 اتهام السودان باختراق وانتهاك حقوق الإنسان. 

  وامتثالا لقرارات الأمم المتحدة تجاه السودان والتي صنفت دولة إرهابیة، قام  1994مارس  15في

  .حصار على بیع الأسلحة للحكومة السودانیة الاتحاد الأوروبي بفرض

  :فرنسا. 3

عرفت العلاقات الفرنسیة السودانیة نوعًا من الجمود منذ تولي حسن البشیر للسلطة على اثر 

وتبنیه النظام الإسلامي، هذا الجمود مس النواحي الاقتصادیة  1989جوان  30انقلاب عسكري في 

  .ا الإنسانیة لجنوب السودان في إطار سیاسة الاتحاد الأوروبيوالمالیة في حین أبقت فرنسا مساعداته

مارست فرنسا ضغوطًا على النظام الحاكم في السودان قصد إیجاد حلا  1994وابتداءً من سنة 

سلمیا لمسألة جنوب السودان، وامتثلت فرنا لقرارات الأمم المتحدة في فرض عقوبات على السلطة في 

  .السودان

  :تجمید المشاریع التالي في السودانكما قامت فرنسا ب

 مشروع تطویر زراعة الحبوب. 

  استغلال الشركة الفرنسیة)TOTAL ( في ارض  2كم 120,000لأراضي زراعیة قدّرت مساحتها بـ

 .بور

  كلم یربط میناء السودان بالخرطوم120بناء طریق سریع لمسافة.  

ت في السودان في إطار الحفاظ على تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تؤكد على حل مشكلة النزاعا

الوحدة الوطنیة السودانیة سعیًا منها على الحفاظ على مصالحها الاقتصادیة والثقافیة الهامة، فلفرنسا 

مصالح نفطیة هامة، كما تستغل الشركات الفرنسیة الموارد المعدنیة في منطقة حساي بالبحر الأحمر، 

وتحتل فرنسا الرتبة الثالثة بعد السعودیة وانجلترا في نسبة السلع كما تهتم فرنسا باستغلال مناجم الذهب، 

  .)1(المستوردة من السودان

  

   

                                      
  .78-74جمیلة سي قدیر، مرجع سابق، ص ص )1(
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  السودان بین التفكیك والوحدة في إدارته للتعددیة الإثنیة: المبحث الرابع

  واقع استراتیجیات إدارة التنوع الإثني في السودان: المطلب الأول

ضیه من العدد كبیر من الدول والهجرات المتتالیة على أر إن اتساع مساحة السودان ومجاورتها 

قبل عدد من الدول الحدودیة والتنمیة غیر المتوازنة الناجمة عن سیاسات الحكومة الاستعماریة 

والحكومات الوطنیة في فترة ما بعد الاستقلال، كل ذلك جعل السودان یعاني من مشاكل التعدد العرقي 

  .یة وثقافیةویمتاز بخصوصیة تعددیة عرق

لقد تسببت المشكلات الناجمة عن التنوع الإثني في انفصال الجنوب، وتأزم الوضع في دارفور 

وآیبي وهذا ما جعل حكومات السودان تركز اهتمامها لمواجهة المشاكل الأمنیة وإهمالها بذلك للجوانب 

  .التنمویة مما انعكس سلبًا على حیاة المواطنین

لإثنیة قابلة لأن تكون قوة إنسانیة محررة وخلاقة، أو تكون مدمرة یؤكد رجال السیاسة أن ا

وعشوائیة مكبلة للإنسان ذلك أن الإثنیة لیست مشكلة بحد ذاتها، بل هي انتماء طبیعي وفطري معترف به 

استخدام المشاعر الإثنیة، تتحول إلى سلاح مدمر وخطیر یهدد الاستقرار  یُساءمن قبل الأدیان، وحینما 

سي وربما یعصف بمؤسسة الدولة نفسها ووحدتها كما حدث في السودان بانفصال الجنوب وتأزم السیا

  .الأوضاع في مناطق أخرى منه

إن التنوع الإثني حینما وجد یحتاج إلى إستراتیجیة للتعامل معه، وتهدف هذه الإستراتیجیة وما 

وطني والإثراء الثقافي ویتفادى في الوقت یتبعها من سیاسات إلى توجیه التنوع الإثني بما یحقق البناء ال

  .نفسه الآثار السلبیة التي یمكن أن تنتج جراء استخدام الإثنیة وتسییسها 

والسیاسات التي اتبعتها الحكومات المختلفة  في هذا المبحث ملامح الإستراتیجیاتسنتناول 

ات وإبراز الجوانب الایجابیة والسلبیة للسودان تجاه التنوع الإثني وإدارته بالإضافة إلى تقییم هذه السیاس

فیها بهدف تعزیز الایجابیات وتفادي السلبیات، بالإضافة إلى نظرة استشرافیة بشأن التعامل مع التعددیة 

  الإثنیة في السودان بشكل سلمي وآمن وبعیدًا عن الصراعات المسلحة

  :إستراتیجیة الاستیعاب: أولا

، وحتى حین توقیع اتفاقیة أدیس 1956منذ استقلاله سنة لقد جرب السودان سیاسة الاستیعاب 

والتي اعترفت بالاختلافات بین الجنوب والشمال وأتاحت الفرصة للجنوب لتطویر ثقافاته  1972أبابا سنة 

  .المختلفة عن ثقافة الشمال
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ا وقد ارتبطت سیاسة الاستیعاب في السودان بنظام الدولة الموحدة، فرغم أن السودان عرف نوعً 

ا بالحكم التركي المصري والحكم المهدوي وفترة الاستعمار رً من اللامركزیة منذ عهد السلطنة الزرقاء مرو 

الانجلیزي المصري، إلا أن المركزیة أصبحت السمة الممیزة لنظام الحكم في السودان، وإن كان هناك ما 

  .یعرف باللامركزیة الإداریة

  :لاستیعاب في السودان یمكن تلخیصها فیمایليإن أهم الحجج التي یستند إلیها دعاة ا

وقد لعب الاستعمار الانجلیزي دورًا كبیرًا في صناعتها من  مشتعلةأن مشكلة الجنوب هي مشكلة  .1

الحاكم العام في تلك  وسیاسة المناطق المغلقة، وقد وجَه ةخلال البعثات التبشیر ومحاربة اللغة العربی

 .)1(لاستعمار في مواجهة الإسلام ومحاربته في السودانالفترة إلى ضرورة تبني خط دفاع ا

ومن بین الإجراءات التي اتخذتها الحكومات السودانیة لتعزیز الوحدة الوطنیة والتي كانت أكثر 

  :هي" إبراهیم عبود " وضوحًا في فترة الفریق 

 توحید مناهج التعلیم. 

 تشجیع اللغة العربیة في الجنوب. 

  المسیحیینطرد المبشرین. 

 إقامة المعاهد الإسلامیة. 

هذه السیاسات جوبهت بمعارضة شدیدة من الجنوبیین ولعبة المنظمات والمؤسسات التابعة 

للكنیسة دورًا كبیرًا في تأجیج مشاعر سكان الجنوب، حیث صور الصراع بین الشمال والجنوب على أنه 

  .صراع إیدیولوجي بین الإسلام والمسیحیة

یریده النظام ومن بین الآثار السلبیة لسیاسة  لماسة الاستیعاب إلى نتائج عكسیة لقد قادت سیا

  : الاستیعاب نذكر

 نشوب حرب أهلیة طاحنة بین الشمال والجنوب. 

  للتأكید على تمسكهم بالمسیحیة، وتحول هذا  »رابطة السودان المسیحیة  «تأسیس بعض الجنوبیین

ویلاحظ من خلال هذه التسمیة  »الاتحاد الوطني للمناطق المقفولة بالسودان الإفریقي  «التنظیم إلى 

، "المناطق المقفولة " أن سیاسة الاستیعاب أدت إلى تمسك بعض الجنوبیین بسیاسات الاستعمار 

 .حیث تبنى الاستعمار هذه السیاسة للفصل بین شمال وجنوب السودان

                                      
  .49، ص1999مركز الدراسات السودانیة، : القاهرة.  صراع الرؤى نزاع الهویات في السودان  دنیق، فرانسیس  )1(



  الفصل الثالث                                         إدارة التنوع الإثني في السودان

 

  

152 

 یة بشكل قاطع فشل الاستیعاب بعد سقوط نظام عبود وصولا إلى أدركت الأحزاب السیاسیة الشمال

استفتاء سكان الجنوب الذي أقر بانفصال الجنوب عن  هااتفاقیة نیفاش للسلام والتي كانت من نتائج

 .دولة السودان

 إن الجنوب یعاني من الانقسام الدیني واللغوي واختلاف تقالید أهله. 

 مسلمًا وإنما أصبح كذلك بفعل الهجرات العربیة له، والحل یكمن في  إن الشمال نفسه لم یكن عربیًا ولا

 .نقل المؤثرات العربیة والإسلامیة لكل مناطق الشمال بما فیها الجنوب

  إن غالبیة سكان السودان الیوم من العرب والمسلمین، وأنه بمنطق الدیمقراطیة ینبغي أن تسود ثقافة

 .الوطنیةالأغلبیة وفرضها لتحقیق الوحدة 

 لابد من توحید المواطنین ثقافیا ودینیا ولغویًا حتى یمكن تحقیق الوحدة الوطنیة.  

لقد قامت سیاسات الحكومة الوطنیة الأولى على أساس أن مشكلة جنوب السودان هي نتاج 

للسیاسة الاستعماریة التي أطلقت ید المبشرین ومن واجب حكومة السودان السعي إلى محو آثار 

  .ار والسعي لتعریب وأسلمة الجنوب، تحقیقا للوحدة الوطنیة وإزالة أسباب الخلاف والتوترالاستعم

أطلقت الإدارة الاستعماریة في السودان یدها لتمد نفوذها دون رقابة أو منازعة، ولتقوم باستغلال 

  .اختلاف اللغة والثقافة والعقائد وسط القبائل الجنوبیة بشكل فعال لخدمة أغراضها

  :إستراتیجیة الانفصال: اثانی

كان خیار انفصال الجنوب عن دولة السودان مطروحًا منذ العهد الاستعماري الانجلیزي، وعمل 

، أو )الانفصال(أن یكون الجنوب دولة قائمة بذاتها : المستعمر على تجسید إحدى الخیارات الثلاثة وهي

ر في آخر عهده استبعد خیار تكوین دولة ضمه إلى أوغندا أو كینیا، أو ضمه للشمال، إلا أن الاستعما

بزوال المستعمر  ینتهمستقلة في جنوب السودان ووقع الاختیار إلى ضمه للشمال إلا أن هذا الخیار لم 

  .وظل قائما تحركه أطراف دولیة محلیة في جنوب السودان كما تأزم الوضع بین الشمال والجنوب

رات لتأمین الذات الجنوبیة، وفي فترة حكم الفریق اقتنع الجنوبیون بأن الانفصال هو أحد الخیا

إبراهیم عبود الذي ضغط على المتمردین والمنظمات الكنیسیة العاملة في الجنوب والتي لعبت دورًا بارزًا 

في تأجیج الصراع وفي هذه المرحلة تكونت تنظیمات عسكریة جنوبیة في الدول المجاورة، وكان هدفها 

سودان بعد أن فشلت في تحقیق مطلبها المتمثل في الفدرالیة، وكان هذا الأساسي هو فصل جنوب ال

  .التوجه واضحًا في الخطاب السیاسي لحزب سانو الجنوبي ومنظمة الأنانیا العسكریة
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وفي مؤتمر المائدة المستدیرة الذي انعقد في فترة الحكومة الانتقالیة،  1964وبعد ثورة أكتوبر 

أحد أبرز الجنوبیین في " أقري " مر تنادي صراحة بالانفصال، حیث قال برزت أصوات جنوبیة في المؤت

لیس للشمال حق مشروع في حكم الجنوب، ولیست قرارات مؤتمر جوبا المنعقد  «: خطابه أما المؤتمرین

  .») التأیید المتزایدبیجب (، ملزمة للجنوب، إن مطلب الجنوبیین للاستقلال مطلب عادل 1947سنة 

الشعب الدیمقراطي، المیثاق الإسلامي، الحزب الشیوعي، الأمة، جبهة (الیة الأحزاب الشم

  .عارضت طرح الجنوبیین بشدة مؤكدة أن حق تقریر المصیر للأمة كلها ولیس لجزء منها) الهیئات

إعلان استقلال السودان بحدوده الجغرافیة المعروفة وحینها وضعت أحزاب  1953أقر برلمان 

  .»هزیمة للحركة السیاسیة الجنوبیة السودانیة  «بة الشمال الإعلان بمثا

عند إنشائها أوائل الستینات من القرن "  نیاالأنا" نشیر إلى أن الطرح الانفصالي من قبل 

الماضي، وجبهة تحریر الجنوب أوائل السبعینات وكذلك من خلال القیادات المنشقة عن جون قرنق أمثال 

  .)1(لام كول، ریاك مشار

  :دعاة الانفصال على المبررات التالیةاستند 

 .استحالة التعایش بین الشمال والجنوب في إطار دولة واحدة بسبب الاختلافات العرقیة والثقافیة .1

إصرار الشمال في سیاسة عدم الاعتراف بخصوصیة الجنوب والسعي إلى استیعابه في إطار الثقافة  .2

 .ة بین الطرفینالشمالیة من خلال الاتفاقیات والمعاهدات المبرم

الإسلامي في الشمال ومحاولة فرض الشمالیین لدینهم  الدین المسیحي في الجنوب والدین انتشار .3

 .وثقافتهم على الجنوب

 .تخلف الجنوب مقارنة بالشمال، وهو ما یبرر حرمان الجنوبیین من التنمیة .4

 .منها الحكومة الشمالیةوالتي تستمتع وتستفید " معادن ونفط " حق الجنوب في استثمار ثروته  .5

المعروفة باتفاقیة السلام الشمال دورًا في تغییر الأطر الدستوریة والقانونیة  2005أدت اتفاقیة نیفاشا  .6

للدولة السودانیة من حیث الاعتراف بالتنوع السوداني وإدارته طبقًا لهذه الاتفاقیة وتغییر نمط الحكم 

ستفتاء لتقریر المصیر للشعب السوداني في الجنوب والذي وفتح المجال أمام تغییر حدود الدولة في ا

  .، انتهى بإقرار انفصال الجنوب عن الشمال2011عُقد سنة 

                                      
، 2006مركز الراصد للدراسات، نوفمبر : الخرطوم. نیفاشا نموذجا -تسویة النزاعات في السودان بهاء الدین مكاوي،  )1(

  .296- 294ص
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لقد شكلت الصراعات القبلیة والإثنیة بجنوب السودان التحدي الأبرز أمنیا في مرحلة ما بعد 

تفاق السلام إلى تسییس الانفصال، حیث لجأت الجماعات والأحزاب السیاسیة التي تم تهمیشها في ا

القبلیة في جنوب السودان لتحقیق أهدافها الخاصة وازداد الأمر سوءًا بانتشار السلاح غیر الرسمي، 

وشكل ضعف الدولة الفتیة في الجنوب مجالاً خصبًا للعدید من جماعات العنف الدولیة ومافیا غسیل 

  .الأموال والمخدرات وغیرها من أنشطة الجریمة المنظمة

أداء حكومة الحركة الشعبیة لتحریر السودان كان مخیّبًا للآمال ناتج عن فساد متأصل في  إن

بنیة النظام الإداري لحكومة جنوب السودان، وهذا ما نتج عنه فشلا في التسییر في شتى المجالات مما 

السودان  ولّد تذمّرًا شعبیا في ظل تفشي مظاهر الفقر والجماعة والأمراض الخطیرة حیث شهد جنوب

  .2015مجاعة كبیرة وانتشارًا للأوبئة والأمراض الخطیرة والتي تؤدي إلى الوفاة منذ سنة 

نشیر كذلك إلى عدم حسم اتفاقیة السلام بین الشمال والجنوب في مسألة الحدود الفاصلة بشكل 

جانبي الحدود بین نهائي، فغیاب الثقة بین الطرفین، بالإضافة إلى سهولة تسلح المجتمعات المحلیة على 

الشمال والجنوب حیث أصبحت المناطق الحدودیة تشكل بؤرًا للتوتر والانفجار في أي وقت في ظل رفض 

  .)1(بعض الجماعات الحدودیة لخیار الانفصال

  :إستراتیجیة الاندماج الوظیفي: اثالث

مشتركة تعبر سیاسة الاندماج الوظیفي عن وجود علاقة بین أعضاء جماعة تعبر عن مصلحة 

بینها تنشئ عنها قبول أعضاء الجماعة للمؤسسات القائمة مادامت تؤدي وظائفها بفعالیة، وتستند 

  .)2(الجماعة في الحكم على فشل أو نجاح القادة السیاسیین بحسب قدرتهم على أداء وظائفهم

إطار دولة وتتعدد خیارات إستراتیجیة الاندماج الوظیفي إما بقبول الجماعات الخاضعة للعیش في 

موحدة استنادًا إلى بعض الأسس الوظیفیة والمؤسسیة أو بقبول الجماعات الخاضعة للعیش في إطار دولة 

  .موحدة مع منحها الحكم الذاتي الإقلیمي انتهاءً بالحل الفدرالي والكونفدرالي

                                      
المكتب العربي للمعارف،  :القاهرة .انفصال جنوب السودان وتأثیراته على الأمن المصريعبد اللطیف فاروق أحمد،  )1(

  .119- 118، ص ص2012، 1ط
، مركز دراسات مجلة المستقبل العربي، » والخیار السیاسيالاندماج الوطني في إفریقیا  «إبراهیم أحمد نصر الدین،  )2(

  .83، ص1984، 63العدد: بیروت ،الوحدة العربیة
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وحت فبعد فشل سیاسة الاستیعاب في السودان وتجمُد سیاسة الانفصال في جنوب السودان، فترا

سیاسة الاندماج في الحالة السودانیة بین خیارات الحكم الذاتي الإقلیمي والنظام الفدرالي لتمكین الجماعات 

  .المتمایزة إثنیا من التعبیر عن هویتها وثقافتها في إطار الدولة السودانیة الموحدة

س اتفاقیة أدیس والذي نشأ على أسا 1972لقد اعتمد السودان نظام الحكم الذاتي الإقلیمي سنة 

أبابا بین النظام الحاكم وحركة تحریر جنوب السودان، بینما اعتمد النظام الفدرالي بناءًا على توصیات 

أكتوبر  21سبتمبر إلى  9(مؤتمر الحوار الوطني حول قضایا السلام في السودان والذي انعقد في الفترة 

مطلبا  یُعد لب النظام الفدراليیر هنا إلى أن مطنقاذ الوطني، نشبدعوة من مجلس القیادة ثورة الإ) 1989

  .)1(1956جنوبیا منذ الاستقلال في عام 

  :تجربة الحكم الذاتي الإقلیمي. أ

إن فكرة الحكم الذاتي الإقلیمي لیست بجدیدة حیث نادت الجبهة المعادیة للاستعمار منذ عام 

، حیث بذل هذا الأخیر جهودًا "نظام المایوي ال" بالحكم الذاتي الإقلیمي، إلا أنها تجسدت في فترة  1954

الجنوب متحدثا عن أهمیة السلام وشارحًا  طقلتحقیق السلام في البلاد أین طاف رئیس الجمهوریة كل منا

  .لأهداف الحكم الذاتي الإقلیمي ومبشرًا به كحلا لمشاكل السودان

ن خلال اتفاقیة أدیس م 1972لقد ساعدت ظروف الحرب الباردة في تحقیق السلام في مارس 

أبابا، حیث استغل الغرب سوء علاقة السودان بالاتحاد السوفیاتي لضم السودان إلى حظیرة الدول الحلیفة 

للغرب، وكانت اتفاقیة أدیس أبابا هدیة قدمها الغرب للنظام المایوي، مكافأة له على موقفه المضاد 

  .للشیوعیة

تشكل مدیریات بحر الغزال،  «: منه) 04(ل المادةونص قانون الحكم الذاتي الإقلیمي من خلا

، كما نص القانون »الاستوائیة وأعالي النیل منطقة حكم ذاتي في إطار جمهوریة السودان الدیمقراطیة 

على إنشاء مجلس شعب إقلیمي عن طریق الانتخاب ومجلس تنفیذي عن طریق التعیین ویكون رئیس 

  .المجلس التنفیذي رئیسا للإقلیم

  :واجبات المجلس المتمثلة في) 11(وضعت المادةوقد 

 سن القوانین الخاصة بالنظام العام والأمن الداخلي. 

 تطویر المنطقة الجنوبیة في مجالات: 

 

                                      
  .302بهاء الدین مكاوي، مرجع سابق، ص )1(



  الفصل الثالث                                         إدارة التنوع الإثني في السودان

 

  

156 

 .تعزیز الموارد المالیة - 

 .تحقیق التنمیة - 

 .سن القوانین استنادًا إلى الأعراف المحلیة في إطار القانون القومي - 

 .إنشاء المدارس - 

 .اللغات والثقافاتتطویر  - 

 .والمدن والمستشفیات العامة تخطیط القرى - 

 .دعم التجارة وإقامة صناعة محلیة - 

  .إدارة الخدمات الصحیة والعنایة ببرامج الطفولة ومكافحة الأمراض - 

بالإضافة إلى كافة المسائل الأخرى المفوضة من قبل الرئیس أو مجلس الشعب القومي لإصدار 

  .)1("تشریعات بشأنها " 

من القانون موضوع اللغة حیث اعتبرت أن اللغة العربیة هي اللغة ) 06(وقد أوضحت المادة

  .الرسمیة في السودان والانجلیزیة هي اللغة الرئیسیة في جنوب السودان

قوبلت الاتفاقیة بترحیب شدید من الداخل والخارج، وأكد الجنوبیین رغبتهم في العیش بسلام مع 

إطار دولة السودان، على أساس التوزیع المتكافئ للسلطة والثروة، وبذلك تعززت إخوانهم الشمالیین في 

  . مشاعر الوحدة والانتماء بعد الاتفاقیة بشكل لم یكن مطروحًا قبلها

القائد العسكري لحركة تحریر جنوب السودان عن هذه الحقیقة بوضوح " جوزیف لافو"حیث عبر 

من قط بانفصال الجنوب عن الشمال ولا أزال الأیام، ولم أكن أؤ الیا یومًا من لم أكن انفص «: حیث قال

أتمسك بهذا الموقف، هدفي الوحید تمثل في انتزاع الاعتراف بحقوق الجنوب، لم أفكر باستخدام القوة 

الخرطوم المتعاقبة لم تكن راغبة في التسلیم  قد لجأت للقوة لأني لمست أن حكوماتلتحقیق الانفصال، ل

  .)2(» بهذه المسألة

لقد حققت اتفاقیة أدیس أبابا السلام وحقنت الدماء لمدة أحد عشر عامًا، لكن النزعة الفردیة 

حالت دون استمرار الوضع، حیث خرق بقراراته بنود الاتفاق مما قاد في نهایة الأمر " النمیري" للرئیس 

  .إلى انهیار الاتفاقیة واندلاع التمرد من جدید

                                      
  .305- 304المرجع نفسه، ص ص )1(
مركز الدراسات : ، القاهرة)محمد علي جاین :تر. (مشكلة الهویة في السودان أسس التكامل القوميفرنسیس دنیق،  )2(

  .99، ص1999السودانیة، 
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بتقسیم الجنوب إلى ثلاثة أقالیم مصرحًا أنه لیس كل ما یرد في الدستور أو لقد قام الرئیس النمري 

  :الاتفاقیة ینبغي الالتزام به، وتتمثل الأقالیم الجدیدة في

 إقلیم بحر الغزال وعاصمته واو. 

 إقلیم الاستوائیة وعامته جوبا. 

 1(إقلیم أعالي النیل وعاصمته ملكال(.  

بعد اكتشاف ) كوستي(قرار إقامته مصفاة النفط في مدینة ومن الأخطاء التي ارتكبها النمیري 

) بانتیو(ثروات نفطیة هامة جدًا في الجنوب ولم یراعي رغبة الجنوبیین في إقامة المصفاة في منطقة 

  .بالجنوب

فبالإضافة إلى الأسباب السابقة التي أدت إلى انهیار الاتفاقیة نشیر إلى فساد النخبة في الجنوب، 

رات القبلیة والصراع حول الوظائف المؤثرة بالجنوب وسواء استخدم المال العالم كل هذه وتفاقم النع

  .العوامل مجتمعة ساهمت فیفشل جهود السلام وعودة البلاد إلى النزاعات المسلحة وحالة الفوضى

  :تجربة الحكم الفدرالي. ب

الإقلیم الجنوبي، واعتبرته  ألغت الحكومة الانتقالیة التي خلفت النمیري على السلطة قرار تقسیم

كأنه لم یكن إلا أن الحكم الذاتي الإقلیمي نفسه لم یعد ملبیًا لطموحات الجنوبیین، لذلك طرحت الفیدرالیة 

كصیغة بدیلة للحكم الذاتي الإقلیمي خاصة من قبل الجنوبیین أنفسهم، لقد أصبح الخیار الفیدرالي واقعًا 

  .ي الإقلیميبعد تجربة النمیري في الحكم الذات

، حیث تم تقسیم 1991تم تطبیق النظام الفدرالي بالسودان عام  بموجبهمرسوم جمهوري  رصد

العلاقة بین الحكومة المركزیة وحكومات الولایات وحدد  ووضحتالسودان إلى ست وعشرون ولایة 

البلاد إلا أن صلاحیات كل منها، وعلى الرغم أن الفدرالیة هي المطلب الرئیسي للجنوب منذ استقلال 

الحرب بقیت مستمرة بحجة أن الحركة الشعبیة لا تتحدث باسم الجنوب فقط، ففرصة حكم الجنوب من 

  .خلال نظام فدرالي، لا یلبي مطالبها للمشاركة في السلطة على المستوى القومي

ر لقد تعرضت فكرة تطبیق الفیدرالیة كحل لمشاكل التعددیة في السودان لانتقادات واسعة نذك

  :منها

الانتقال إلى النظام الفدرالي فیه إضعاف لعوامل التوحید ودعم لقوى التفكك، وهو ما عكسه ظهور  - 

 .دعوات الكونفدرالیة والانفصالیة في عدة ولایات ومحافظات

                                      
  .88، ص1990مؤسسة العین للطباعة،  .السودان بین الإقلیمیة والحكم الفدراليعبد الهادي عبد الصمد،  )1(
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 .أثبتت تجربة الحكم الذاتي الإقلیمي أن اللامركزیة لم تؤدي إلى نقل السلطة إلى مواقع البلاد المختلفة - 

 . نقل النظام الفدرالي الصراع إلى داخل الولایات - 

فرغم عیوب ومساوئ النظام الفدرالي في السودان إلا انه لابد من الإقرار بأن الفدرالیة في السودان 

ة أصبحت واقعًا فرضته ظروف ومعطیات في السیاسة السودانیة من خلال التركیبة العرقیة والثقافی

السودان وحتى تنجح التجربة الفدرالیة في السودان، لابد من  ةوشساعة مساحة دول للمجتمع السوداني

  :مراعاة العوامل التالیة

 .الاهتمام بالتنمیة المتوازنة في الخطط القومیة - 

 .دعم الولایات الفقیرة - 

 .التمثیل المتوازن والعادل للولایات على المستوى الاتحادي - 

 .السیاسیة إتاحة الفرصة للجماهیر في المشاركة - 

إیجاد معادلة دستوریة تحقق التوازن بین صلاحیات الحكومة المركزیة وصلاحیات الحكومة  - 

 .الولائیة

 .)1(تحسین أوضاع الأقلیات - 

  سیناریوهات مستقبل السودان: الثانيالمطلب 

السودان بلد ذو تنوع جغرافي وثقافي وإثني هائل؛ إن التنوع الإثني لیس بالأمر السلبي بشكل 

صل بل یمكن أن یكون ایجابیا، فقد تبرر مشكلات التعددیة العرقیة عندما لا تستوعب السلطات متأ

الحاكمة مطالب الجماعات المختلفة، ویعود إخفاق الحكومات السودانیة المتعاقبة في إدارة التنوع الإثني 

ل أنحاء السودان في في البلاد إلى غیاب التوافق السیاسي، وقد نادت الجماعات المتمایزة إثنیا في ك

  .فترات مختلفة بتغیرات في منظومة الحكم من أجل مراعاة التنوع في البلاد بشكل أفضل

إن شساعة مساحة السودان وما یزخر به من ثروات نفطیة ومعادن جعل الدول الأجنبیة تتصارع 

وتفرقة بین  لفرض أجندتها تحقیقًا لمصالحها، فاستغلت عنصر التنوع الإثني والدیني كعامل ضغط

مواطني الشعب الواحد، فنجحت تلك الاستراتیجیات الدولیة في انفصال جنوب السودان وتأزیم مشكلة 

 یندارفور وآیبي، إذ استغلال البعد الدیني في جنوب السودان كان دافعا قویًا في تأجیج مشاعر المسیحی

  .المسنودین دولیًا من الكیان الصهیوني والولایات المتحدة

                                      
  .325-319بهاء الدین مكاوي، مرجع سابق، ص ص )1(
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إن انفصال الجنوب لم یكن الحل المناسب حتى للجنوبیین أنفسهم في ظل تصاعد مطالب القبائل 

المختلفة عرقیًا وثقافیاً والتي یزید عددها عن الثمانین، إن انتشار مظاهر الفساد وسوء الإدارة والبیروقراطیة 

وانتشار المجاعة والأوبئة  الفوضىإلى وعدم التوازن في تقسیم الثروة على مناطق جنوب السودان، أدت 

لقد أصبح الجنوب یعاني من المجاعة والأمراض بشكل . وتفشي عملیات تبییض الأموال وتجارة المخدرات

فضیع مما استنفر منظمة الأمم المتحدة لتقدیم مساعدات مالیة، مادیة، لوجستیة وطبیة ولكن بشكل لا 

  .یغطي فظاعة وتدهور الوضع الصحي الإنساني

عة تطورات الأحداث والقضایا المتعلقة بالأزمة السودانیة، بالإضافة إلى تحلیل التفكیر إن متاب

نوعًا من الهندسة  الاستراتیجي الغربي عمومًا والأمریكي على وجه الخصوص، یُظهر أن ثمة

  :ستراتیجیة معدة للتطبیق على الواقع السوداني، وهي لا تخرج عن واحد من السیناریوهات الثلاثةالجیو 

سیناریو التركیب القائم على معاییر الانتماء الجغرافي ولیس على أساس الهویة الثقافیة أو : أولا

 :الوطنیة

  :یقوم هذا السیناریو على عدد من المحاور

طرح مشروع علمنة الدولة السودانیة، وإلغاء المشروع الحضاري الإسلامي الذي طرحنه حكومة الإنقاذ  - 

 .1989عام منذ وصولها إلى السلطة 

الإنفاق على إقامة الدولة الدیمقراطیة بمفهومها الغربي العلماني الغربي، والذي یستبعد أي تأثیر  - 

 .للخصوصیات الثقافیة والحضاریة لأهل السودان

محاصرة المد العربي الإسلامي من خلال أفرقة الدولة والمجتمع السوداني الجدید، ولعلى مشروعات  - 

ناطق الجنوب والغرب الشرق السوداني شملت تنازلات كبیرة لمواطني التسویة التي حدثت في م

 .الشمال وهذا ما یؤكد هذا المنحى الجدید

 :سیناریو التفكیك: ثانیا

تم تقسیم السودان إلى مجموعة من الكیانات ذات ارتباطات روحة، حیث ویمثل أحد الخیارات المط

  : إقلیمیة مختلفة

یدفع بقوة إلى عزل إقلیم دارفور الذي یشكل خمس مساحة السودان،  فبعد انفصال الجنوب هناك اتجاه - 

وهو غني بمصادره الطبیعیة ویشهد هذا الإقلیم قوات تدخل أجنبیة وأممیة، تضمن المصالح الغربیة 

 .هناك
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نقسام الثورة والسلطة في ظل ن خلال مطالبة المناطق الشرقیة بإانتشار نظریة عدوى الانفصال م - 

 .متصاعدة لا تزال تطالب بمزید من الحقوقجد معارضة اتو 

ح ما بقي من الدولة السودانیة، مفتقدًا لإمكانات البقاء والاستمرار وهو ما یدفع في هذه الحالة یُصب - 

بحالة من الفوضى في المنطقة، قد تكون مبررًا للقوات الدولیة للتواجد بقوة في السودان قصد تامین 

 .مصادر النفط

  :ادة الفك والتركیبسیناریو إع: ثالثا

یستهدف هذا السیناریو التقلیل من مخاطر الفوضى الناجمة عن السیناریو الثاني، حیث یرمي هذا 

  :ستراتیجیة في المنطقة تقوم على مایلير إلى نوع جدید من الهندسة الجیو التصو 

عن خیاراته السیاسیة  ة والسماح بالتعبیر المقیدبثقافته العربیة الإسلامیة الغالبعزل الشمال السوداني  - 

 .والإیدیولوجیة

إقامة دول افریقیة تشمل مناطق الغرب والجنوب، ومن یدور في فلكها، ویمكن أن تضُم مناطق شرق  - 

السودان، وفي هذه الحالة سیتم التأكید على الهویة الإفریقیة لهذه الدولة الجدیدة، ومن هنا یصبح 

  .)1(ن الناحیة الأمنیة والإستراتیجیةقها مال مجرد منطقة جغرافیة یسهل اختراالشم

  

   

                                      
 :متحصل علیه من الموقع، ثره عربیا وإفریقیاالتدخل الدولي في السودان وأحمدي عبد الرحمن حسن،  )1(
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  :وإستنتاجاتخلاصة 

  

إن التعدد الإثني والثقافي، لم یكن عاملاً مساعدًا على التعایش السلمي بین أفراد الشعب 

السوداني، لقد قام المستعمر منذ القدیم على تغذیة الاختلاف العرقي والدیني وحتى بعد الاستقلال سنة 

وتحقیقا لمصالحها بدفع الدول الإقلیمیة المجاورة للسودان على امتداد  العربیة، استمرت الدول 1956

مساحاته الشاسعة إلى استغلال العلاقات القبلیة الحدودیة لكل دولة والعمل على احتضان الحركات 

ود الحكومة الشمالیة هأجهضت مساعي وجو ما خلق إشكالات كبیرة للسودان المسلحة وتدعیمها، وه

  .لانفصال وتحقیق الوحدة الوطنیةلتجنب ا

النار وتنظیم استفتاء لكنها  إطلاق، نجحت في وقف 2005الموقعة سنة " نیفاشا " اتفاقیة السلام  إن - 

لم تحقق الوحدة في الجنوب، حیث أدت في النهایة إلى انفصال الجنوب بعد نتیجة الاستفتاء الذي 

 .2011برمج سنة 

، وقد لعب انتشار السلاح نتیجة الأساسع على السلطة والثروة في إن أحداث دارفور ترجع إلى الصرا - 

 .للصراع بین تشاد ولیبیا وشمال السودان وجنوبه دورًا في تأجیج صراع دارفور

مشكلة دارفور إلى انتشار  وتفاقم) الانفصال(لقد ساهمت الأحداث التي عرفها جنوب السودان  - 

 .يالفوضى والنزاع في السودان لتشمل قضیة أیب

التنوع الإثني التي انتهجتها السودان، فالاستیعاب والاندماج الوظیفي  إدارةلقد فشلت استراتیجیات  - 

التي تطالب بتحقیق  أقالیمفشلا من خلال انفصال جنوب السودان وتداعي عدوى الانفصال إلى عدة 

والشيء الذي زاد من مطالبها هو الثروات المعدنیة والطبیعیة التي تزخر بها  أراضیهاالاستقلال على 

/5(تلك المناطق والمساحات الشاسعة حیث تقدر مساحة دارفور خمس 
 .من مساحة السودان) 1

تشمل تغییر في منظومة  إستراتیجیةالنظر في سیاساتها وتبني  إعادةینبغي على حكومة السودان  - 

حقیقي لكل  إشراكمشاركة السیاسیة الواسعة لكل فئات ومناطق السودان وتشمل على ال تتأسسالحكم 

  .للأقلیاتفي السلطة واقتسام عادل للثروات وضمان حمایة  الأقالیم
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ثنیة ظاهرة معقدة فهي نتاج معطیات طبیعیة وثقافیة ونفسیة الأمر الذي یجعل كل التعددیة الإ

والعوامل التي أوجدتها مما یضفي علیها ثنیة في نشأتها في وتطورها محكومة بتلك المعطیات إجماعة 

رؤیة واضحة  في تلك المعطیات والعوامل لبلورة طابعا من التمیز، الأمر الذي یستعدي البحث والتعمق

  .ثنیة في تكوینها وتفاعلاتها مع الجماعات المختلفة الأخرى داخل الدولةعن الجماعة الإ

ثنیة من خلال أراء عدة الجماعات الإ لقد أوضحنا من خلال دراستنا هذه تعدد أسس تصنیف

وركز ...) سلالة، ثقافة، دین(باحثین مهتمین بهذه الظاهرة، حیث ركز البعض على العنصر الفارق 

ثنیة في ما رأى البعض الآخر طبیعة العلاقات بین الجماعات آخرون على طبیعة هدف الجماعات الإ

  .ثنیة داخل المجتمع كمعیار للتصنیفالإ

مطالب الإثنیة وتتعدد فمنها المطالب الرمزیة والتي تشمل العادات والتقالید والدین والرموز تتباین ال

ومنها المطالب المادیة كالتمثیل في المؤسسات والمناصب والهیاكل المختلفة للدولة، الخاصة بالجماعة 

قود كل منهما ادیة، حیث توأوضحت الدراسة أن هناك علاقة وطیدة بین نمطي المطالب الرمزیة والم

  .دعمهالآخر وت

حالة  -التنوع الإثني في المجتمعات المتمایزة إثنیا إدارةلقد تطرقنا من خلال تحلیلینا لموضوع 

، إلى دراسة ظاهرة النزاعات الإثنیة والتعددیة العرقیة وأثرها على الاستقرار السیاسي ووحدة السودان

وضبط النزاع  إدارةالاستراتیجیات الملائمة لتحسین الدراسة حول أهم  إشكالیةالسودان، وقد تمحورت 

الموضوع على حالة السودان، وقد تمت معالجة هذه  إسقاط؛ مع الإفریقي الإثني في دول التمایز الإثني

فرضیات تضمنتها مقدمة البحث وبعد التحلیل  ثلاثعلى امتداد فصول ثلاثة انطلاقا من  الإشكالیة

  :توصلنا إلى النتائج التالیة

  الذي عقدته الحكومة السودانیة مع الحركة الشعبیة  2004لقد ساهم بروتوكول تقاسم الثروة والسلطة

لتحریر السودان والذي شمل كل الأقالیم السودانیة في التوزیع العادل للثورة والسلطة، الأمر الذي أدى 

الإقلیمي ولو نسبیًا والذي كان  إلى إذابة الفوارق التنمویة بین الأقالیم السودانیة وإلغاء صور التهمیش

  .مصدرًا للنزاعات الإثنیة

  أهمها أسبابتعود معاناة السودان من ظاهرة التنوع الإثني إلى عدة: 

  قبل انفصال الجنوب إفریقیا الأولىاتساع مساحة السودان، حیث كانت. 

 سودان سیاسات الاستعمار الانجلیزي المتبعة في السودان، حیث عمل على تقسیم شطري ال

 .من خلال قانون المناطق المقفلة، وتشجیع التبشیر المسیحي في الجنوب) جنوب - شمال(
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 أدت الهجرات المتتالیة في السودان إلى خلق تعددیة عرقیة، لغویة، دینیة واضحة. 

  لغة ولهجة ومن الناحیة الدینیة یوجد  115قبیلة وهناك حوالي  700یتواجد في السودان أكثر من

  .لمسیحیة، الوثنیة، االإسلام

 :اختبار فرضیات الدراسة

ما توفرت شروط تعایش وتكامل  إذ، للأمةثقافي وحضاري  إثراءتعد ظاهرة التنوع الإثني عامل  .1

الجماعات المختلفة، وفي حالة السودان یلاحظ قصورًا وعجزًا للحكومات المتعاقبة للتعامل مع 

 .كسبب لتفكیك وحدة السودان واستقراره والإقلیمیةالتعددیة الإثنیة والتي استغلت من قبل القوى الدولیة 

، ومنذ مؤتمر المائدة 1964سنة  الأولري الاستیعاب بسقوط النظام العسك إستراتیجیةسقطت  .2

في فترة النظام  الإقلیميالمستدیرة، لجأ السودان إلى خیار الاندماج الوظیفي أین جُرّب الحكم الذاتي 

تم تجربة النظام الفیدرالي، الذي یعمل على  الإنقاذوفي فترة حكومة  1991المایوي، ومنذ سنة 

سلطة والثروة كانت صیغة النظام الفدرالي أهم مطلب تخفیض النزاعات ومنح امتیازات تخص ال

المتعاقبة رفضت تطبیق النظام الفدرالي  الإنقاذلجنوب السودان حتى قبل الاستقلال، لكن حكومات 

بالجنوب رفع سقف مطالبه  أدىبالجنوب واستبدلته بنظم وقوانین لم ترق إلى الجنوبیین وهو ما 

 .2011والذي انتهى بانفصال الجنوب سنة  2005قًا لدستور والمطالبة بنظام الدولة الواحدة وف

 لأهدافه، خدمة الإفریقیةصیاغة المنطقة العربیة  لإعادةفي السودان  إستراتیجیتهترجم الغرب  .3

في مناطق شاسعة في  مدمرةومصالحه الاستعماریة، فالتدخل الدولي في السودان دفع إلى حروب 

واجیة التعامل بین الحكومات الوطنیة السودانیة والمعارضة، وقد الجنوب والشرق والغرب من خلال ازد

الشاسعة مجالا خصبا لصراع المصالح بین الصین  والأراضيشكلت الثروات المعدنیة والطبیعیة 

 .الأمریكیةوالولایات المتحدة  أوروباودول 

في  مریكیةوالأعكست الرؤیة البریطانیة  الأمنإلى أن قرارات مجلس  الإطارونشیر في هذا 

الإثنیة، وذلك تجسیدًا للمصالح الغربیة في القضاء  الأقلیاتتفتیت السودان باسم الشرعیة الدولیة وحمایة 

  .الإسلامیةعلى الحركات 
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مجتمع من المجتمعات، وقد لا إن التعددیة الإثنیة؛ كما سبق وأنّ تطرقنا فهي ظاهرة متواجدة بأي 

أي مجتمع من میزة التنوع سواء كان دینیًا أو لغویًا أو عرقیا إلا أن آلیة إدارة التنوع الإثني  یخل

واستراتیجیاتها تختلف من سلطة سیاسیة حاكمة إلى أخرى والحكومة هي التي تحدد تأثیر متغیر التنوع 

ي كأفضل دماج الوظیفر أو عدمه، ومن خلال دراستنا تبرز إستراتیجیة الإنالإثني في تحقیق الإستقرا

خیار في تحقیق التعایش السلمي ضمن المجتمعات المختلفة عرقیًا، ولكن ضمن شروط تنظیمیة تضمن 

  .بشكل عادل تنظیم السلطة والمشاركة فیها وتقاسم الثروة وتحقیق العدالة الاجتماعیة والتوازن في التنمیة

  :آفاق الدراسة

نوب، وتفاقم مشكلة دارفور وأیبي وما یعیشه جنوب إن واقع السودان الراهن بعد انفصال الج

السودان من حالة فوضى في التسییر والنهب وتفاقم لظاهرة المجاعة والأوبئة الخطیرة وفوضى السلاح كل 

  :هذا یفتح لنا أفاقا جدیدة للدراسة في مواضیع ذات صلة بالشأن السوداني وهي

 .نظام الحكم في السودان وأسباب فشله .1

 .وحدة شمال السودان وجنوبه من جدیدسیناریو  .2

 .مشكلة دارفور بین الاحتواء والانفصال .3

 .تغییر نظام الحكم في السودان وأثره على الوحدة .4

ما ؛ وتتمثل في حول السودانالمستقبلیة  إشكالیة تمثل مجالاً خصبًا للدراساتاقتراح یمكن و 

  لضمان استقرار السودان ووحدته ؟ الملائمهو النظام السیاسي 
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  إستراتیجیات إدارة التنوع الإثني :الفصل الثاني

  42  تمهید

  43  دور الدولة القومیة في إدارة التنوع الإثني: المبحث الأول

  43  الاستیعاب: المطلب الأول

  46  الاندماج: المطلب الثاني

  48  إستراتیجیة تقاسم السلطة: المطلب الثالث

  50  الإستراتیجیة القسریة: المطلب الرابع

  51  آلیات الهیمنة: أولا



  السوداندراسة حالة  -إدارة التنوع الإثني في المجتمعات المتمایزة إثنیافهرس الموضوعات           

  

  

183 

  51  آلیة التطهیر الإثني: ثانیا

  54  المقاربة الإسلاموتاریخیة: المطلب الخامس

  56  المؤسسات في إدارة التنوع الإثني دور: المبحث الثاني

  56  دور المؤسسات الوطنیة: المطلب الأول

  56  دور المؤسسات التنفیذیة، التشریعیة والعسكریة في إدارة التنوع الإثني: أولا

  59  الإصلاحات الوطنیة لإدارة التنوع الإثني: ثانیا

  62  إدارة التنوع الإثنيدور المنظمات الإقلیمیة الإفریقیة في : المطلب الثاني

  65  دور الأمم المتحدة: المطلب الثالث

  67  دور المنظمات غیر الحكومیة: المطلب الرابع

  72  دور الفواعل غیر الرسمیة في إدارة التنوع الإثني: المبحث الثالث

  72  الأحزاب والتعددیة السیاسیة والاجتماعیة: المطلب الأول

  72  التعددیة الحزبیة: أولا
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ظاهرة واقعیة لا تمثل مشكلة في الأصل ولكن حینما یؤدي الإختلاف والتنوع یعدُ التنوع الإثني 

إلى آثار سلبیة تهدد أمن المجتمع، تصبح التعددیة في هذه الحالة مصدرًا للفوضى وعدم الإستقرار، وقد 

ثنیة، دینیة، إ: تنوع والإختلاف في صورة متعددةالعالم خاصة إفریقیا ظاهرة العرفت العدید من مناطق 

  .إلخ... ثقافیة

لقد إستغلت التعددیة الإثنیة في السودان في إذكاء النعرات والإختلافات بین الجماعات المختلفة 

  .في دولة السودانوذلك من قبل قوى دولیة وإقیلیمة ومحلیة؛ وهذا ما أدى إلى تفاقم النزعات الإثنیة 

ظاهرة التعددیة الإثنیة تستخدم جملة من النظم السیاسیة في تعاملها مع  أكدت الدراسة أنّ 

حاولنا إسقاطها على السودان  والتيسریة؛ اب، الإندماج، تقاسم السلطة، القالإستیع: الإستراتیجیات أهمها

وبعد فشل هذه . لحكومات الوطنیةحیث إستخدمت سیاسة الإستیعاب بعد الإستقلال مباشرة من قبل ا

قلیمي الذاتي ثم وظیفي عبر مرحلتین؛ الحكم الإإلى إستراتیجیة الإندماج ال ذالسیاسة لجأت حكومة الإنقا

وتداعي  2011رالي، وقد تعرضت هذه الإستراتیجیة إلى انتكاسة بعد إنفصال الجنوب سنة یدالنظام الف

  .وغیرهما كإقلیم دارفور، وأیبي: لسودانق في اعدّة مناط المطالب الانفصالیة إلى

  

  




